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د. أحمد صبحي منصور 


أولاً: قضية النسخ في القرآن ہک سس جا مہا 
ثانياً: النسخ بمعنى ا حذف اتہام للقرآن 1 1 سس ص عم 


ثالثاً: النسخ فى التراث القديم SAAS‏ 


۳۹۳س + هة 9002222 


خامساً: مظاهر إلغاء الأحكام القرآنية 00000000000 


ا قضية التدرج ف التشريع ب E E OCONEE‏ 


لقاس ولا ملسوع في الترآن الکرت 


"0 


هى نفس القصة فى كتاب " القرآن وكفى مصدرا للتشريع " والمقال البحثى " الاسناد فى الحديث . 
هما معا أقل من 150 صفحة من القطع الصغیراً وفیھم أرد على أطنان من المؤلفات التراثية 
والأبحاث ا مرتبطة بها فى الأحاديث وما يسمى با جرح والتعديل وعلم المصطلح. كل تلك الأطنان 
من المؤلفات لا أساس هما فى الاسلام أو العقل لآنها تحاول اقناعنا أن النبى قال ذلك الکلام المناقض 
للقرآن الكريم والمختلف فيه والمتناقض مع بعضه. اعترافهم هم بأنه عليه السلام منع كتابة أى 
شىء فى الاسلام عدا القرآن يثبت أن كتابتهم لتلك الأحاديث عصيان للنبى حتى لو كانت 
صحيحة مكتوبة فى عهده وبيد أصحابه» فكيف اذا كانت أكاذيب كتبها - بعد موت النبى محمد 
بقرون - المفترون أعداء الله تعالى ورسوله لتناسب أهواء عصورهم. بدأت كتابة هذه الأكاذيب 
المفتراة على استحياء فى القرن الثالث فى صورة عدة مئات من الاحاديث ثم أخذت ف التزايد فى 
نفس القرن الثالٹ لتصل الى مات الآلرف فى غصر الیخاری۔ وایشمر التزايك بعدہ فى الكذب 
وادعاء التنقية على أساس الهوى والتعصب المذهبى. ولأن تلك الأحاديث أكاذيب فى نسبتها لخاتم 
النبيين ولا أصل لا فى الاسلام أو العقل أو المنهج العلمى كان سهلا الرد عليها ببحث صغير 
ومقال أصغر منه. ولكن | معا زالت تلك الخرافة من العقول الناضجة التى كانت تتهيب الخنوض 
فى الموضوع. هذا لايمنع استمرار تلك الأكاذيب لأنه قامت عليها دول ومصالح وأرزاق ومعاهد 
وجامعات وأجيال من علماء السلطان وشيوخ الشيطان من يرتزقون بالخرافة ويجعلون الدين حرفة» 
لذا لابد للدین أن يكون صعبا مطلسم| على الآخرين ليدعوا أن مفاتيحه بأیدیہم فقط ليضمنوا 


لأنفسهم الجاه والسلطان على قطعان البشر الخاضعين لهم. 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


فى "التأويل” - بمعنى تحريف المعنى القرآنى - أضاع علماء التراث قرونا و كتبوا فيه أطنانا من 
المؤلفات فى الرد والرد المضاد » واستمرت تلك المعارك ا حائبة تضيع وقتهم وتبعدهم عن الاسلام 
ودعوته فى التقدم والمنهج العلمى التجريبى» فصحونا على التخلف بین تقدم الآخرون فى الشرق 
والغرب. كل أطنان المجلدات المكتوبة فى التأويل بين الفرق "الاسلامية" رددت عليها بمقال 


"التأويل 


هذا البحث عن "التأويل" كتبت معظمه من الذاكرة وف ليلة واحدة لأقدمه فى ندوة استغرقت 
ساعتين فى القاهرة. ومع ذلك فهو البحث الوحيد الذى قدم رؤية قرآنية فى التأويل تخالف أطنان 
المؤلفات التى كتبها ارباب الفرق الاسلامية فى التأويل وترد عليهم معاء وهو البحث الوحيد الذى 
يكتشف التأويل فى التشريع الفقهى السنى ويثبت عداءه لله تعالى ورسوله » ويرد على التأويل 
العلمانی المعاصرء ويسير مع التأويل فى تاريخ المسلمين من بدايته الى عصرنا الراهن يوضح أرضيته 
التاريخية والسياسية فى كل عصر.هذا بالاضافة الى صياغة موضوع التأويل الأصولى المعقد فى لغة 
سهلة مقروءة يفهمها المثقف العادى غير المتخصص وف ايجاز مختصر يعطى الفكرة الرئيسية لمن لا 
علم له بالموضوع. كل ذلك فى أقل من ثلاثين صفحة من القطع الصغير. 


لا أقول ذلك لادعاء العبقرية ولكن لاثبات سهولة التناقض بين القرآن ومعظم الفكر التراثى 
للمسلمين » وسهولة الرد عليهم بالقرآن الكريم ء هذا اذا طلبنا الهداية فيه وحده وأعطيناه بعض 
حقه علينا من الایمان والتوقبر والتدبر والقراءة العلمية المتعقلة » التی تفهم مصطلحاته من خلال 
آياته ولیس من مصطلحات التراث التى تناقض مصطلحات القرآن ء كالنسخ الذى يعنى فى القرآن 
الاثبات والكتابة فجعلوه فى التراث بمعنى الحذف والالغاء . 


وفى الطريق أبحاث اخرى صغيرة ترد على أطنان أخرى من المؤلفات التراثية فى الفلسفة والعلوم 


التجريبية والتصوف » والتى كانت محصلتنها النهائية صفرا ضخ) حمل وزره العصر العثانی بعد 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


عشرة قرون من التفكير ا مز ی فى الغيب الممنوع البحث فيه وما نشا عنه من التأليف فى الخرافات 
والكذب والتدليس.مع ا مال المنهج التجريبى الذى دعا اليه القرآن الكريم حين جعل من فرائضه 
على المسلمين السير فى الأرض والنظر العلمى فى كيفية بدء الخلق » والنظر فى السماء والأرض وكل 


ما سخرہ الله تعالى لنا لنزداد علا بقدرة الخالق جل وعلا. 


ان المسلمين حين تنكبوا المنهج العلمى العقلى المنصوص عليه فى القرآن الكريم تخبطوا بين المنهج 
الارسطى والمنهج الأفلوطينى الاشراقى وانتهوا الى لاشئ على نحو ما سيأتى شرحه وتفصيله في 
مقالات تالية. بينا صححت الحضارة الأوربیة منهجها تاركة المنهج الیونانی فوضعت نفسها 
والعالم معها على عصر التقدم الذى لا يزال يترقى بالبشرية فى دنيا المخترعات منذ القرن التاسع 
عشروحتى الآن. والآن اذا ظهرت حقيقة علمية أو مكتشف جديد ضج الشيوخ الأفاضل 
یتحدثون عن اشارات القرآن الكريم فى هذا الشأن دون أن يسأل احدهم نفسه : اذن لماذا غفل علماء 
التراث عن ما فى القرآن من منهج علمى واشارات علمية ؟ ولماذا استمرت هذه الغفلة حوالى 
0 عام. الاجابة انهم انشغلوا بالعداء للقرآن وصناعة الأكاذيب ا منسوبة للنبی عليه السلام. 
التفاصيل كانت فى كتابى " دراسات فى الحركة الفكرية فى الحضارة الاسلامية " أحد الكتب الخمسة 
التی القعها سئة 1985 للخصول عل دريجة أسعاذ مشاعل'فتسبت فق کرکی الأزهر الشريف جدا 


قبلها سنة 1984 طلبوا منى تدريس مادة " أثر المسلمين فى الحضارة الأوربية " فرفضت لأنه لیس 
للمسلمين فضل على الحضارة الأوربية يستحق أن يكون لما مادة دراسية. قلت أن المسلمين قاموا 
فقط بتعريب الفلسفة اليونانية الاوربية وشرحها والتعليق عليها دون ابتكار أو تجديد وظلوا اسرى 
للمنهج اليونانى الى أن تخلفوا بەء وبدأت النهضةالأوربية الحديثة بقراءة المترجمات العربية للتراث 
اليونانى وشروحها العربية » الا انهم مالبثوا أن نبذوا المنهج اليونانى والتزموا بدلا عنه المنهج 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


العلمى التجريبى فانطلقوا بالحضارة الحديثة. فما هو الفضل العربى المسلم هنا على وربا ؟ هل مجرد 
تعریب حضارة أوربية قديمة - هى الحضارة اليونانية الآغريقية - وجعلها متاحة لأوربيين آخرين 
يعتبر فضلا على أوربا الحديثة؟ هى حضارتہم الاوربية وبضاعتهم التی ردت اليهم. ثم انها بضاعة 
قديمة انتهت فترة صلاحيتها ولم تعد صالحة للاستهلاك الآدمى للبشرية فى تطورها » وكان أولى 
بالمسلمين قراءتها قراءة نقدية للبناء عليها مهتدين بالمنهج العلمى التجريبى فى القرآن كما فعلت 
أوربا الحديثة برغم عدم معرفتها بالقرآن. لكنهم لم يفعل المسلمون ذلك بسبب العداء الشديد بينهم 
وبين القرآن الكريم. الدليل على هذا انهم حاربوا القرآن الكريم بأكاذيب شتى منها الحديث 


مالم يجدوه فى القرآن موافقا لآهوائهم صنعوا له أحاديث وجعلوها تنسخ أى تلغى أحكام القرآن. 
وما يخالفهم من آيات القرآن الكريم لم يستطيعوا حذفها لآن الله تعالى هو الذى تولى حفظ كتابه 
فقاموا بتحريف المعنى بادعاء النسخ أى الحذف والألغاء » أوبدعوى التأويل » أو التفسير. وتحت 
اسم "علوم القرآن " وضعوا أكاذيب لا تخطر الا على بال ابليس نفسه. يكفى انك اذا قرأت بضع 
صفحات من " الاتقان فى علوم القرآن " للسيوطى أو الباقلانى لتشككت فى سور القرآن » واذا 
كنت لا زلت محتفظا بعقلك لتساءلت عن تعليل تلك الكراهية الشديدة للقرآن. ثم تغضب بعض 
الماعز اذا هاجم بعض المستشرقين الاسلام مستشهدين با يقوله أولئك الأئمة المقدسون ! اذا كنتم 
- ايتها ا ماعز- تحبون الاسلام فادفعوا عنه أولا الظلم الذى الحقه به اولئك المنتسبون اليه قبل أن 


لقد آن الأوان للوقوف موقفا فكريا حازما من شياطين الانس أعداء النبى محمد عليه السلام الذين 


افتروا عليه كل هذا الافك والذين حرفوا معانى آيات القرآن وألغوا أحكامها. لقد بدأت أوربا 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


المسلمين كنائس أكثر ضلالا من كنائس أوربا العصور الوسطى. 


لقد آن الآوان ليعمل كل العقلاء على تبرئة الاسلام من عصيان المسلمين بالاحنكام الى القرآن 


والآ عتصام به. 
وهذا هو طريقى منذ سنة 1977 الى أن تحين المنية ان شاء الله تعالى . 


ا مد صبحی منصور 


فبراير 2005 


لقاس ولا ملسو في الترآن الکرت 


مقدمة الطبعة الثانية 


لهذا البحث أكثر من قصة. اوها قصة هذا البحث مع المؤلف نفسه.. 


فى أبان صراعى مع الفكر السائد فى جامعة الأزهر أن البداية الحقيقية للإصلاح الدينى بل 
والسياسى تكمن فى تحديد المفاهيم وأن يكون ذلك التحديد بناء على مصطلحات القرآن ومعانيه 
ولو حدث هذا لانتهت - جزئیا وثقافيا - مشكلة التطرف واستغلال اسم الإسلام العظيم فى دنيا 
التجارة والسياسة.وفى بداية الثمانینیات اعتمدت المنهج العلمى وحده والذى يبدأ بتعريف المفهوم 
من خلال القرآن ثم توضيح الفجوة بينه وبين التراث ثم نتتبع الظروف التاريخية والاجتاعية التی 
جعلت مفاهيم المسلمين تختلف عن مفاهيم القرآنء وكيف اتسعت تلك الفجوة بین المسلمين 
والقرآن وهو الوثيقة الا میة الوحيدة للاسلام » وكيف عالج المسلمون هذه الفجوة باختراع 


أحاديث وتفسيرات تضفى المشروعية على المفاهيم والفتاوى والأحكام التى اخترعوها. 


رعل هذا الأسافن كدو لاقام الل دابا و اجن عض بنا ول الا الأخيرة عن 
عملى بالجامعة أصدرت لى مسة من الكتب كوفئت عليها بالوقف عن العمل والإحالة للتحقيق 
والمنع من الترقية لأستاذ مساعد والمنع من السفرء ثم إحالتى لمجلس تأديب لمدة عامين» وقدمت 
استقالتى فرفضوهاء فرفعت ضدهم دعوة فى مجلس الدولة لإجبارهم على قبول الاستقالة» 


فأصدروا قرارهم بعزلى من الجامعة سنة 1987. 
نواساث دورق اف ت كتاب "المسلم العاصى: هل يخرج من النار ليدخل الجنة" وكان أول 
ناب ٠‏ 4 "دراسات قرانية" وعزمت عا أن د هذه 3 


القرآن والفجوة بينها وبين المفاهيم التى اخترعها المسلمون فى العصر العباسى.وفى نہایة ذلك 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


الكتاب "المسلم العاصى" نشرت إعلانا یقول "الكتاب القادم من دراسات قرآنية: النسخ فى 
القرآن: معناه الإثبات وليس ا حذف. وكان ذلك فى منتصف عام 1987. بعد تركى الجامعة بثلاثة 


7 


5 


أشهر. 


واستعددت لإدخال الكتاب الصغير عن "النسخ فى القرآن" للمطبعة.. وفوجئت بالقبض على فى 
نوفمير 1987 بتهمة إنكار السنة.. ودخلت فى نوعية أشد من الاضطهاد» قامت فيها الدولة - التى 
أدافع عن وجودها ضد دعاة الدولة الدينية - باضطهادى لترضى المتطرفين داخل مصر وخارجها.. 
واستمر هذا الاضطهاد متزايدا خلال التسعينيات بنفوذ التطرف داخل أجهزة الدولة.. وضاعت 
أحلامى فى نشر عشرات المؤلفات التى تبرئ الإسلام من التطرف والتى تعطى الناس الحق فى 
معرفة المسكوت عنه» وتوقظهم من غسيل المخ السفلى الوهابى الذى يتسلل إليهم عبر كل 
القنوات. 


وأتيحت لى الفرصة فى نشر بحث النسخ فى نشرة "التنوير" التى تصدرها الجمعية المصرية للتنوير» 
ركان ذلك یق گھر پوت 01993 واتار الت انا کی االھی مض کی لفاون 
ووصلت أصداؤه إلى جهات كثيرة» وفوجئت بالأهرام يوم الجمعة 18/11/1994 يكتب فی 
صفحة الفكر الدينى قائلاً "الشيخ الغزالى فى ندوة دينية: لا يوجد نسخ فى القرآن الكريم.." وتحدث 
القال عن ندوة تردد فيها بعض ما أنادى به فى هذا البحث وغيره» ثم كانت مفاجأة أخرى فى 
الأهرام المسائى يوم الجمعة 1994/ 11/ 25» تحت عنوان "رأى جديد فى ناسخ ومنسوخ القرآن" 
بقلم الكاتب الأستاذ حسين جبيل» ويعرض فيه لبحثى عن النسخ الذى نشرته نشرة التنوير وكيف 


أن بعض الشيوخ قد سطا على أفكاره وأذاعها. 


ولا أوافق على هذا القول فی بخص الشيخ الغزالى» الذى أرى فيه شخصية مجتهدة» ولولا انشغاله 
السياسى لجدد لنا مسيرة الإمام محمد عبده فى التنظير القرآنى. وهذا يدخل بنا على قصة أخرى لهذا 


N= 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


البحث..فالانشغال السياسى- بمناصرة الدولة القائمة ونفاقها أو العمل ضدها لبلوغ هدف 
ما اعاق القادرين على الاجتهاد برغم الحاجة الماسة والملحة لتجلية حقائق الإسلام فى عصر 


التدین السطحی والاحتراف الدینی۔ 


لیس فى الاسلام احتراف دينى وليست فيه واسطة بین الناس ورب الناس جل وعلا ء وليس فيه 
كهنوت أوسلطة دينية أو دولة دينية يزعم صاحبها أنه يستمد سلطته من الله . وليس فى الاسلام 
تدين سطحى فهو دين التقوى والعمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى وحسن الخلق » وكل من 
يقرأ القرآن يعرف منزلة المنافقين وتدينهم السطحى .كل ذلك يناقض الاسلام ولكنهم استخداموا 
الاسلام نفسه فى تبرير الاحتراف الدينى والتدين السطحى المظهرى»كل ذلك فى سبيل حطام 
دنيوى زائل. أصبح الاسلام فى حاجة لمن ينهض لتبرئته من هذا الاستغلال الفاحش» وهنا 
دورعلماء الأزهر الذين يوجب عليهم القانون تجلية حقائق الإسلام وتبرئته من هذا الزيف . وحين 
مضت بہذہ المهمة الاسلامية والقانونية ثار على الشيوخ القاعدون عن الاجتهاد والعاجزون عنه ء 
وأيدهم قادة التيار السلفى الطامح للحكم من محترفى التجارة بالإسلام واستغلال اسمه العظيم فى 
دنيا الطموح السياسى . وجميعهم ليس لديهم الوقت أو الأهلية للاجتهاد فى تجلية حقائق الإسلام» 
لذلك يكون من الأسهل عليهم ترديد ما قاله السابقون فى العصور الأخرى التى تختلف عن 
عصرناء ويكون من الأسهل عليهم رفع شعارات مقدسة مثل: "الإسلام هو الحل » و تطبيق 
الشريعة" وهى شعارات عظيمة لا يختلف عليها أحد» ولكن عندما تسألهم كيف ؟؟ كيف يمكن 
تطبيق شريعة الله ورسوله ؟.. عند ذلك يسكتون عن الكلام وينطلقون فى السب والاتهام. 

وهذا فهم يكرهون ال منهج العلمى الذى أسير عليه فى تحديد المفاهيم قرآنياً وتوضيح الفجوة بين 
الإسلام والمسلمين» حيث أن الانشغال بالسياسة هو الذى أوجد الفجوة مبكرا بين الإسلام 


والمسلمين .الخلاف السياسى هو الذى أوقع بالصحابة فى نار الفتنة الأهلية أو الفتنة الكبرى» وهو 
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الذى أدى إلى قيام الحكم الوراثى العضوض ف الدولة الأموية» وفى هذه الفتنة الکبری انتشرت 
الأحاديث الكاذبة فى الحرب الدعائية بين الأطراف المتصارعة» ثم كان تدوين تلك الأحاديث فى 
الدولة العباسية . وفى تلك الدولة العباسية برزت مفاهيم أخرى مخالفة لمفاهيم القرآنء كان من بينها 
مفهوم النسخ ومفاهيم الفقه والحدود والمكروه والتعزير والحسبة والتصوف والتشيع والسنة.. 
إلخ.. علاوة على تغیبر المفاهيم القرآنية الأصلية مثل الإسلام والإيان والکفر والشرك.. إلخ. 


ومن هنا تبدو الأهمية القصوى لتحديد المفاهيم القرآنية والفجوة بینھما وبين السلف وظروفهم 
الاجتماعية والسياسية» حتى يتعرف المسلمون فى عصرنا أن ما يريده التيار المتطرف ليس "الإسلام 
هو الحل أو ”تطبیق الشريعة” وإنم| مجرد الوصول للحكم ليستبدوا بالأمر مثلما كان يفعل الخلفاء 
فى العصور الوسطى الذين كانوا يحكمون بالحديد والنار تحت شعار الشريعة» معتقدين أن الخليفة 
يملك الأرض ومن عليها.. 

من أجل ذلك فلا زلت أحلم بأن تتاح للناس فرصة المعرفة الحقيقية بالإسلام ومفاهيمه» واختلافها 
عن مفاهيم السلف..ومن أجل ذلك أشكر (دار المثقفون العرب) وأخص بالذكر الأستاذ عبد 


الفتاح عساكر على اهتمامه بإعادة طبع هذا الكتاب الصغير عن النسخ.. 


۳-- “ھ0 


د/ أحمد صبحی منصور 


القاهرة 1999 


لقاس ولامتسوع في الترآن الکرت 


اه السنفی القران 


(1) فى لغتنا العادية نقول "نسخ المذكرة" أى كتبهاء ونقول أطبع لى هذا الكتاب ألف نسخة 
وذهبت إلى مكتب النسخ لأنسخ على الآلة الكاتبة عشر نسخ من هذه المذكرة ونقول "انسخ لى 
بالخط النسخ".والمعنى ا ألوف للنسخ هنا هو الكتابة والإثبات وليس الحذف والإلغاء» وهذا فى 
اللغة العربیة التى نزل مها القرآن والتی لا تزال نستعملها. 

وقد جاءت كلمة "نسخ”" ومشتقاتها فى أربعة مواضع فى القرآن الكريم» وكلها تعنى الكتابة 
وهذه المواضع هى: 

(1) يقول تعالى: ھا سح من اة أو ها ات بِحَيرٍ نها أ 
قَدِيرٌ 4 (البقرة 106). 

(2) ويقول تعالى: #وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلآَبِيَ إلا إِذَا مَنَىَ أَلقَى الشَيْطان في ميته 
2 قینسخ الله ما يُلْقَى | لشَيْطَانَ تم خم الله آیازہ 4 (الحج ew‏ 

(3) ويقول تعالى: 'مََذًا كاتا نطق عَلَيَكُم باحق إن كُنا نَسْتَنح ما کُشُمْ تَعْمَلُونَ4 (الجائية 29). 
(4) ويقول تعالی: #وَكَاً سكت عَن مُوسَى الْعَصَبٌ اَذ الألوَاحَ وني نُسْحَتَهَا هُدَى وَرَحَة لَلَذِينَ 
هم لمهم برهبون (الأعراف 154). 


ولنتوقف مع كل آية على حدة لنتعرف على معنى كلمة "نسخ" فى القرآن الكريم. 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 
010 


يقول تعالى: ما تنسح من آي أو تھا تأت بِحَرٍمَنْهَا أو مها أَم"تَعلَم 
قَدِيرٌ 4 (البقرة 106). 


وحتی نتعرف عل المعنى المراد بالآية علینا أن نبدأ القصة من أوها من خلال القرآن. فقد كان 
مش ركو مكة یطالبون النبى بآية حسية حتى يؤمنوا به #وَقَالُوا لن تومن لَك حتى تَفْجْرَ لَنَا من 
الأزض يَنْبُوعاً. أو تَكُونَ لَك جنه من نَخِيل وَعِتبِ فَْفَجَرَ الأمهار جلها تَفُجيراً. أَوْ سقط السَمَاءَ 
تحت أي يالل واللانگة قبيلاً. أو يَكونَ لَك بَيْتٌ من خرف أو تى في السَمَآء 
وَلن تومن لِرْقِيّكَ حَتى رل عَلَيْنا كايا تعره فل شتحان رن بهل كك رن فلا وَمَا مَتع 


سے 


ہے رت ى إلا أن قارا أبعت الله برا رسو لأ (الإسراء90: 94). 


سك 


وقد تكرر رفض الله سبحانه وتعالى إنزال آية حسية وهذا ما نلحظه فى القرآن الكريم #ويقول 
اين كَمَرُوأ 0 ل عليه یڈ من رَبّْهِ قل إِنْ الله يُضِلٌ من ياء وي إِلَيْهِ مَْ أَنَابَ4 (الرعد 


چک رکم ہو سا 


7. وقول الْذِين كَمَرُواً للا آنزل عَلَيْو آي من رَبّه به مآ نت مذ وَلِكُلَ قَوْمٍ اد4 (الرعد 


7 فلو لوْلا زل عَلَيْهِ آيّة من رَبّه قل إن الله قاور على أن بزل ية وَلَكِن أَكََرَهُم لا 
يَعْلَمُونَ# (الأنعام 37). 


وقد أوضح القرآن المانع فى إنزال آية- أو معجزة حسية- على الرسول عليه السلام» فا معجزات 
الحسية- أو الآية الحسية- لم تجعل الآمم السابقة تؤمن بالأنبياء ولن تجعل مشركى العرب يؤمنون» 
وق ذلك يقول تعال:٭ابل قالوا أضعَات أخلام بل NEES‏ 


سےسم ےر 0 وگ راس عيكو 


الأولون. مَآآمَنَتْ قَبْلَهُمْ من رة أَهْلَحْنَاهَ امهم يوون (الأنبياء5»6). 
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۳ ھ آية» إلى أن يأتيهم العذاب بعد الموت # 
إن الذين حَقت عَليْھم' كلمة رَبك لا يُؤْمِنونَ. ولو جام كل آيقر حَتَّى” يروا الْعَذَابَ 


الأليم (يونس 96:97). 


ويقول الله تعالى در 0 0 السماء ورآه المشركون تا الكتاب کک 


ص۳ 


4 00 (الأنعام 7). 


ويقول الله تعا ی أنه لو صعد ا مشرکین المعاندين إلى السماء وطاف بهم حول النجوم فلن یہتدوا ولن 
يفسروا ذلك إلا بالسحر #وَلو فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابا مّنَ السّمَاءِ قَظلوا فيه يَعرّجُونَ. لَقَانُوأ إا سُكْرَت 


ےہ 
1 ل کہ س ۵ 


بارا ل تحن قوم مَسْحُورُونَ. وَلَقَدَ جَعَلْنَا نی السّمَاءِ سے | وَرَیْنامَا لِلنَاظِرِینَ4 (الحجر 14: 


3 
اح 
٦‏ 
پا 
27 
1 
851 

٦ 
3 

ےا 
3 
7 
ا 
ی 


القرآن أنہم لن يؤمنوا #وَأَقْسَمُو ابال جَهْدَ انم لین جا تحت قل إا الآيات عند الله 


وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنآإِذَا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ. ٦٤ھ"‏ 


َو 
س و 


نوا به او وَل مَرَةٍ ونذرهم 


۸ 


اما 1 1 اس مر ت۴ ت و 28 


في طُغْيَاهِمْ يَحْمَهُونَ. ولو ااا لَيْهمْ الملآكة وَكَلْمَهُمُْ الو E‏ ا عد 0 
TIE mT‏ 

وأقوامهم وعصورهم» كانت الآيات حسية مؤقتة مادية يشهدها القوم بأنفسهم ولا تفلح فى 
هدايتهم فيأتيهم الملاك» وذلك ما حدث مثلا لقوم ثمود حين طلبوا آية» فخلق الله هم ناقة من 


الصخر فعقروا الناقة» فأهلكهم الله. والآية كانت تأتى نذیراً با هلاك لمن يطلب ألآية ثم يكفر بعد أن 
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ياتى بها النبى» واختلف الوضع بالنبى الخاتم المبعوث للعالم كله من عصره وإلى أن تقوم الساعة 
وقد أنزل الله عليه آية عقلية مستمرة متجددة الإعجاز لكل عصرء يتحدى بها الله الأنس والجن إلى 


قيام الساعة» ألا وهى القرآن الكريم. 


وقد رفض ا مشرکون القرآن وطلبوا آية حسية مادية كالتى جاء مها موسى وعيسى. ورفض الله أن 


ينزل عليهم آية للتحدى سوى القرآنء وأوضح السبب فى عدم إنزال هذه الآية الحسية وهو أن الآية 


ا سم سے 


الحسية لم تفلح فى هداية القوم فقال وما معنا أن نَرِِلَ بالایّاتِ إلا أن كَذَّبَ با الأَرَلُونَ واتيتا 
مود الناقةَ مَبْصِرَة َظَلَمُوأ بها وَمَا نرسِلٌ بالآيَّاتِ إلا ويفا (الإسراء 59). وأضاف القرآن سبباً 
آخر منع إنزال الآية الحسية ألا وهو الاكتفاء بالقرآن وجاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى #وَقَالُوا لَوْلا 


و سے ب٥٥‏ 4 8 کے ےط ٥‏ نہ ا ر ؟ کو ہے 
3 اذ أن ۰ 


نزل عَلَيْهِ آَيَاثٌ مُن ۶ء الآيَاثُ عند الله وَإِنمَا آنا تَذِيرٌ مين 


وكان النبی يحزن لإصرار قومه على إنزال آية حسية وتأكيد القرآن على أنه لن تنزل آية حسية اكتفاء 
بالقرآن وإعجازه» فینزل الوحى يخفف عن الرسول ويسرى عنه: قد تَعْلَم إِنْهُ لَبَحْرْنْكَ الذي 
ولون َعَم لأيُكَذَبُونَكَ وَلَكِنّ الین بآیاتِ الله يجْحَدُونَ4 (الأنعام 33). فالمشركون يصدقون 
نبوته ولكنهم یجحدونہاء وما طلبوا آیة إلا على سبيل العناد» ثم يخبر القرآن النبى بأن الرسل 
السابقين صبروا على الإيذاء حتى نصرهم الله وأنه لا تبديل لکلمات الله فلا آية حسية ستأتى 
واستوتضيرة ال ولد كُذْبَتْ شل شن قَِلِكَ فصوا عل تا کپوا وَأُودُوأ تی اام ت 7 
مُبَدلَ لِکَلَاتِ اله وَلَقذ جَاءَك من تب المرْسَلِينَ (الأنعام 34). ثم تقول الآية التالية للنبی أنه إذا 
فہ لي اھ ماد نھب ھ نے 


4€ 5 0 ت ا ا ا 6ر رن A‏ ہے کو < OF‏ صمي كه ده 1 
للأآرض ليأتيهم باية: ان کان کر عَليْك إعرّاضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا في الازض أو 
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سلا في السَمَآءِ اتهم ب باية ولو شَآءَ الله حَمَعَهُمْ على ادى فلا تَكُوئّنَ مِنَ الْجَاهلِينَ. إا يَسْتَجِيب 
الذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْوْتََ يبعثهم الله ثم إِلَيْهيُْجَعُونَ4 (الأنعام 3536). 
وفى موضع آخر يسرى رب العزة عن رسوله بألا يحزن» فا هو إلا نذير والله هو الوكيل على كل 


شىء فِفَلَعَلَكَ تارك بَعْضٌ ما وى إلَيْكَ وَضَاِقٌ به صَدْركَ أن يووا لوْلاأنزل عَلَيْه كنز أو جَآءَ 


تير الله عل کل شَيْءِ وکیل (هود 12). 


7 ”ّ۳1 ۶ھ 
انت 


تا ِنْمَآ 


وانتقل النبى للمدينة» فطلب منه بعض اهل الكتاب آية حسية مثلما طلب المشركون فى مكة. وقد 
پ ہی ہی و وہ ےت 
تبعوا َبَتَك وَمَا أنتَ نت پتاہع قبلتهم وما بعد بعْضْهُم بتابع قله بض وَين انبعت أَهْوَاءَهُم من بَمْد ما 
جَاءَك مِنَ الْعلم إِنّكَ إِذَا ن الظَالينَ4 (البقرة 145). فالواقع أنہم رفضوا القرآن حسداً وهو نفس 
الموقف الذى وقفه مشر كو مكة. 

لذا يقول تعالى عن بعض أهل الكتاب والمشركين ما يود الْذِينَ كَفَرُوا م من أَهْل الْكِتَاب وَل 
ارين أن يُترْلَ عَلَيكُم' من یل تن رَبَكُم' الله تصن بَرَخیم من يَشَاء” الله ذو الْمَضْل 
الْعَظِيم 4 (البقرة 105). 


ثم تقول الآية التالية ما نسح مِنْ آ أ ها نت بِحَيْرٍ مَنْھَا أو ِلها ال تعلَمْ ان الله عل كل تيء 
قَدِيرٌ* (البقرة 106). أى ما نثبته وما نکتب من آية أو معجزة- أو ننسها والمقصود انتھاء ونسيان 
زمنها لأنها معجزة حسية وقتية تنتهى بانتهاء زمانها- فیأت الله بخير منها أو مثلهاء لأن الله على كل 
شىء قدير. فالله هو الذى أنزل الآيات المختلفة على الأنبياء السابقين» يثبت اللاحقة ويجعلها تنسى 


الناس السابقة» واللاحقة إن لم تكن مثل السابقة فهى خير منها. 
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ويبدو أن بعض المؤمنين طلب من النبى فى المدينة أن يأتى بآية حسية كا كان بحدث لموسى وواضح 
أن ذلك بتأثير مهود المدينة لذا قال تعالى فی نفس الموضع اَم تُرِيدُونَ أن الوا رَسُوكَكُمْ گیا سيل 


مُوسَىَ من قَبْل وَمَن يتَبَدَلِ الْكُفْرَ بالإِيَانٍ فَقَدْ صل سَوَآءَ السّبِيلٍ4 (البقرة 108). 


ثم توضح الآية التالية أثر بعض بہود المدينة فى ذلك ود كَتيٌ مَنْ أَهُل الْكِتَابٍ لو يَرْدَوكَكُم مِنْ بَمْد 
ہس تو سٹو سج ا 
إن الله عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ (البقرة 109). وهذا هو النسق القرآنى لقوله تعا ی ما نَنسَخ من آيَةِ أو 
E‏ 

إذن فالمقصود بكلمة آية فى قوله تعالى ما تسخ مِنْ آية أو ننسهًا) هى المعجزة التى ينزها الله على 


6نم سے 


ك وفى ذلك يقول الله تعالى #وَإِذَا بدل 


) 
مَكَانَ آيةِ والله أَعْلَمُ با يتل قَالوَا ِنَم أنت مُفتر بل أَكْتَرُهُمْ لأيَعْلَمُونَ4 (النحل 101). فاللہ تعالى 
أبدهم بالآيات الحسية آیة عقلية هى القرآن ولكنهم اتہموا حمدا بالافتراء» لذا تقول الآية التالية 
توضح لنا القصود قل تزه روح الْقَدْس من رَبك بالق لیت الَّذِينَ آمنوا وَمُدی وَبُشْرَىَ 

لِلْمُسْلِمِينَ* (النحل 102). 
فالقرآن هو آية النبى محمد عليه السلام نزل به جبريل ليثبت الذين آمنوا.. وكل فقرة من القرآن هى 


آية فى حد ذاتها. فإذا كان أحد الأنبياء قد آتاہ الله آية حسية أو آيتين فان الله تعالى أعطى خاتم النبيين 


آلاف الآيات وهى مجمل الآيات فى القرآن الكريم. 


والكتابة ولیس ال حذف. وأن الآية المقصودة هنا هى المعجزة التى 000 وقد كانت 


معجزة النبى خير الآيات» ولأن الحديث هنا عن معجزات يتلو بعضها بعضاً فى تاريخ الأنبياء كان 
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١ 


تذييل الآية بتقریر قدرة الله على كل شىء 1# تَعْلَمْ اَن الله عل کل َيْءٍ قَدِيرٌه. كما كان بدء القصة 
بموقف أهل الكتاب والمشركين من معجزة القرآن وحسدهم ها..هذا هو السياق القرآنى لكلمة 
ومعنى النسخ فى تلك الآية الكريمة من سورة البقرة .ثم نعود لباقى الآيات التى ورد فيها لفظ 


النسخ ومشتقاته فى القرآن الكريم. 


020 


و 


يقول تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا ت إلا إا مى ألْقَى الشَبْطَان في أيه فيتس 
اله ما يلقي الین تُمْ بكم اله آياته وال علي حكية. لَيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانْ فة لَلَِينَ في 
فلوم مَرَّص4 (الحج 253 5). 

والمعنى العام للآيات أن الشيطان يحاول دائاً التدخل ليفسد الوحى الذى ينزل على كل رسول أو 
نبى» ويتجلى ذلك التدخل الشيطانى بالأحاديث الكاذبة ا منسوبة لله أو للرسول والتی تعارض 
الوحى الحقيقىء والله تعالى لا يحذف هذا الوحى الشيطانى ولكن يسمح بوجوده إلى جانب الوحى 
الصادق لتتم عملية الاختبار» فالمشرك ينخدع بالوحى الضال ويتمسك به ويصغى إليه وفى سبيله 
يضحى ہما يعارضه من كتاب الله. أما المؤمن الصادق فيتمسك بالقرآن ويزداد إیمانا به» ويعلم أن 
القرآن حق اليقين حين أخبر سلفا عن كيد الشيطان ونشره للأحاديث الضالة التى أصبحت 
منسوخة أى مكتوبة ومدونة ومتداولة فى آلاف المجلدات. 

وانظر حولك لترى اعجازالقرآن الذى نبأ سلفا بتلك الكتب التراثية المليئة بالأحاديث الضالة . 
وطالما انها ليست من وحى الله تعا ی ولم يعرفها عصر النبى ولم تتم كتابتها الا بعد النبى بقرون فان 
مصدرها الوحيد هو الشيطان . والله تعالى هو الذى سمح بكتابتها - او نسخها فى ملايين النسخ ء 


وفى نفس الوقت جعل القرآن حکما » وأعطى الفرصة كاملة فى حرية الاختيار لكل انسان فى أن 


- ۱ - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


يختار الحق القرآنى ويكتفى به » أو أن يختار الباطل الشيطانى وينظر من خلاله للقرآن ليخضع كلام 
الله تعالى للاحاديث الضالة الشيطانية. ومقابل هذه الحرية المطلقة فى الایمان بحديث القرآن وحده 
أو الايمان بغيره تكمن المسئولية العظمى للانسان يوم الدين. 

ج ےت ےت کت 
اھ روس انها تطريقة فو اطا کل جا لی أو وسول کی ها تد این أضاع 
الشيطان هذه الأمنية» ونعلم أن الأقلية دائ تتبع النبى وأن الأكثرية يكونون من أتباع الشيطان. 
وتبين الآية أسلوب الشيطان فى صراعه ضد النبى وهى الإلقاء للوحى الضال» وهى وظيفة 
الشيطان وأتباعه فى تاريخ كل نبى» ونعلم ما حدث لبنى إسرائيل حين ذهب موسى للقاء ربه ثم 
عاد فوجدهم يعبدون العجل وكان ذلك بوحى من الشيطان وأوحى به الى السامرى وأعلنه 
السامرى لقومه» وحين اعتذروا لموسى #قَالُوا ما أخلَفتا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حلا أورّاراً من 
زِينَة الْقَوْم فَقَدََاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيَ4 (طه 87).ویعبر السامرى عن وحيه الشيطانى حين 
يقول #قال بَضْرْت با يضرو | به فضت قَبْضَهَ من ئر الزشولِ فَتبدَْا وَكَدَلِكَ سَولَتْ لي 
فيي (طه 96). 

هذه هى نوعية الإلقاء الشيطانى» فالشيطان يلقى بوحيه الضال ليسد الطريق امام النبى وأمنياته بأن 
يؤمن به الجميع» فلا يدع الشيطان هذه الأمنيات أن تتحق. ويسمح الله بكتابة وتدوين- أى نسخ- 
هذا الوحى الشيطانى يقول تعالى #في: ينس الله ما يقي الشّيْطَانْ4 أى يكتب الله ما يلقيه الشيطان» 
وف المقابل تم مُْكِمُ الله آياته# لتكون حجة على الوحى الشيطانى وأعوانه. أما ما يلقيه الشيطان 
فينسخه الله أى أن يسمح الله له باستمراره ووجودہہ والتعليل جاء فى قوله تعالى:" لَيَجْعَلَ ما بلقي 
الشیْطَانَ فنتة لَلَذِينَ في فلوم مَرَضّْ4اذن ما تم نسخه من القاء الشيطان هو موجود ولیس 


محذوفا ء ولأنه موجود فسيكون اختبارا للذين فى قلوبہم مرض. وف نفس الوقت يكون ذلك 


-- 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


الآية التالية #وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ونوا الم آنه الح من رَبك فَيوْمنُوا به نبت له فلو 4. 


ثم تقول الآية أن الوحى الشيطانى سيظل مكتوباً ومدوناً أى منسوخاً- وسارى المفعول إلى أن تقوم 
الساعق يقول تعالى #وّلا يرال الذِين كَفَرُواً في مرية مَنْهُ حى أيهم السَاعَة َة بَعَْة أو أيهم عَذّاب 
يوم عَقيم# (الحج 55). والأحاديث الضالة كثيرة مكتوبة ومنسوخة ومدونة فى ملايين النسخ» 
ولكنها ما يعارض القرآن» ومع ذلك فأكثرية الناس یؤمنون با ويدافعون عنها وسيظل هذا 
موقفهم إلى يوم القیامةء وبذلك ينجح الشيطان فى غواية الأكثرية من البشر. تمعن تلك المعانى بتدبر 
قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تب إلا إِدا عَنَىَ اَی الشَيْطَان ف آَم ينسح الله 
ا يقي الین ت كم الله ء آياته وال عَلِيمٌ حكية. لَيْجْعَل ما يُلْقِي الشَيْطَان فته لَلَْذِينَ في لويم 
مَرَض) (الحج 2:53 5). 


مقارنة بين آيات سورتی الأنعام والحج: 


وهذا المعنى عن وجود الوحى الشيطانى حرباً على وحى الله تعالى وأنبيائه جاء فى قوله تعالى ¥ 
وَکَذَلِكَ جَعَلَنَا لکل نبي عَدُوْاشَيَاطِينَ الإنس والح يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رّخْرّفَ الْقَوْلٍ عور 
وَلَوْ اء رَبك ما فُعَلُوة4 إذن ذلك الوحى الشيطانى إنا يوحى ويدون ويكتب وينسخ ويسجل 
بمشيئة الله #وَلَّو شَاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَوْهُمْ وَمَا يرون (الأنعام112).وذلك نظير قوله تعا لی فی 
سورة احج وما رسلا بن فيلك ین زضولِ ولا تی إلا إذا عى آلقى الشَيِطَانُ ن آمو ينسح ال 
ما قي الین ثم ِم الله ياه وَاللْهُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ» (الحج 52). 

ونتابع آيات سورة الأنعام #وَلَوْ شَآءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ فَذَرْمُمْ وَمَا يَمتَرُونَ. وَلِتَضْعَىَ إِلَيْه أَفيِدَةٌ الَذِينَ 


لايُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة وَليَرْصَوْهُ وليقترفوأ ما هم تَفْةفونَ4 (الأنعام 113ء112). بالو خی الشيطاق 


۸30ج 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


المكتوب والمنسوخ والمدون يرضونه ويتمسكون به ويتخذونه دستورا لسلوكهم يتملك عليهم 
قلوبهم وأفثدتہم.ونظیر ذلك ما يقوله تعالی فى سورة الحج #لَيَجْعَلَ ما يقي الشَيْطَانَ وَلَةلَلَذِينَ نی 
22 سر فيه ی 2 هه 1 ووه ١‏ 
قلوييم مُرَض وَالقَاسِيَة قلومهم #. 


تب 


والمؤمن يحتكم إلى الله تعالى فى ذلك الوحى الشيطانى المدون فى ملايين النسخ #أقْعَيرَ 9 لله بتي 
حَكَ] وَهُوَ الذي أَتَرَكَ إِلَيَكُمُ الكِتاب مُمَصَّلاً؛ (الأنعام 114).ونظيره ما يقوله تعالى فى سورة 
الحج #وَلِيَعْلَمَ الذِينَ ونوا العِلَمَ أنه ا لح من رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا به تبت له َلُويجمْ 4 فیا جاء فى سورة 
الحج يؤكد ما جاء فى سورة الأنعام. من أن معنى النسخ هو الكتابة والتدوين. انظر الجدول المرفق 
فى الملاحق. 

وهكذا فالقرآن مكتوب أو منسوخ» والروايات الضالة مكتوبة أى منسوخة» وكل إنسان يختار 


لنفسه ما يريد ويوم القيامة آت بالحساب. 


(3) 


0۸00 ر 


ويقول تعا ی ١هد‏ هدا تابنا نط عَلَيَكُم باحق إن كُنا تستنيىخ ما كُنتمْ َعْمَلُونَ4 (الجاثية 29). 


٭ هپ ٭ 5 1 5 5 رر ° هئ 20 کہ و 3 3 ل سر د 
جاءت الآية فى معرض الحديث عن يوم القيامة #وَيَوم تقوم السّاعة يَوَمَیْذٍ يحَسَرُ المبُطلون. وتری 
وس 2 > وس را ر 

1 


مو جائیة گل او تَدْعَىَ إل كتَايها الوم رون ما کشم تعملون. هدا ابا زنط علیکم باق 
إن كنا تنخ مَا کُتُمْ تَعْمَلُونَ4 (ا جاثیة 27: 29). 


ففى يوم الحساب كل أمة تكون جاثية» تنتظر دورها حين تدعى إلى كتاب أعمالها الذى يسجل 
أحداث عصرها. ويقال هم أن كتاب أعمالهم ينطق عليهم بالحق إذا كانت نستنسخ ما كانت كل أمه 


تعمله. فقوله تعالى ِن کنا تنخ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ# أى تكتب أعاهم نسخاً. وقد جاءت آيات 


- ۱٩۹ - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


عديدة تتحدث عن وظيفة الملائكة التى تسجل أو تنسخ أعمال البشر» يقول تعالى #أَمْ يْسَبُونَ انا ل 
تَسْمَعْ سرهم وَكَجْوَاهُم بل رست لديم يَكْتَبُونَ4 (الزخرف 80). فالملائكة تكتب وتسجل- أو 
تنسخ کل أعاهم. 

أَقَرَأَيِتَ 


يقول الله تعا ی عن بعض المشر كين 9 الَذِي كَمَرَ بآياتنَا وَقَالَ لاو کر ھا ور لو َطْلَم الْعَبْبَ 


ا 


ہے م ۹ر رن کے ر س 3 رع «# رمو سم قزر 20 
م الد عند الزن عَهْداً. كلا سَتكُتّبُ ما يول وَتَمُدَ لَه من الْعَذاب مَدَا (مريم 77: 79). أى 


أن الملائكة ستنسخ أى تکتب قوله الآثم وسیؤاخذ به. 

يقول تعالى عن المنافقين #وَيَقَولُونَ طَاعَة فَإذَا روا من عِنِدِكَ بيت طَأئِقَة مَنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول واه 
يكب ما تون (النساء 1 8). أى أن أعلمهم يسجلها الله مها أخفوها. 

إذن قوله تعالى #إن کنا نَسْتَسِخ مَا كنتم تَعْمَلُونَ4 يعنى نكتب ونسجل وندون ونثبت. ولیس 
بالطبع معناها أنا كنا نحذف أو نلغى ما كنتم تعملون. 

(4) 

5 8 اش و کے 7 تج و f‏ عفر ا ا رت و ا ر وه 
ويقول تعالى لوا سكت عن مَوسّی العْضَبٌ أخذ الألْوَاحَ وني نشختها هذى وَرَحْمَة للذِين هم 
رهم يركون (الأعراف 154). 

فالآية تتحدث عن موسى حين رجع إلى قومه غضبان أسفا وقد وجدهم يعبدون العجل» فتملكه 
الغضب وألقى الألواح» ثم حين هدأ وسكت عنه الغضب أخذ الألواح وفى نسختها أى فى المدون 
والمسجل والمكتوب فى هذه الألواح. 


اناس و متشو في الغران الخريع 


وفى آية أخرى يقول تعالى عن نفس الألواح #وكتبتا لَه في الألوّاح من كل شَّيْءٍ مَوعِظة وَتَفْصِيلاً 


س و س 


لكل سَيْءٍ (الأعراف 145). إذن فالنسخ هنا کما فى الآيات الأخرى معناه الكتابة والإثبات 


- ۳١ - 


لا ناسغ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


وأولئك الذين يجعلون النسخ معناه الإلغاء والحذف يتهمون القرآن بأن ألفاظه متناقضة متضاربة 
معوجة. ورب العزة يرد عليهم لامد له الَّذِي أَنْرَلَ عَلَ عَبْدو الاب وَل عل له عِوّجَا. فا 
َبنْذِرَ يسا شّدِيداً ئن لَدُنُوَيبَشْرَ الُؤميیںَ الَذِينَ يَعْمَنُونَ الضالجاتِ أن كم أَجْراً حَسَناً4 (الكهف 


.)12 


ويقول تعالى لإقرْآناً عرَبَاعَْرَ ِي عِوّج لَعَلَهُمْيَتقُونَ 4 (الزمر 28). والعجيب أننا لا نزال نستعمل 
كلمة "نسخ" بمعنی كتب» وأشهر أنواع الخط الذى تكتب به اللغة العربية هو خط النسخ لأن 


القرآن "منسوخ به" أى مكتوب به. 


0 ۲ - 


قاس ولا منسوح في القران الكريم 


ثالثا: النسخ فی التراث القديم 


والأعجب أن كتب التراث والأحاديث تعترف بأن معنى النسخ هو الكتابة والإثبات وليس ا حذف 
والإلغاء فالبخارى فى أحاديثه عن كتابة الصحف يقول أن عثان أمر بأن (ينسخوها من 
الصاحف) أى یکتبونہا. وفى رواية (فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى 
الصاحف) أى نكتبها فى المصاحف. وتقول الرواية (فأرسلت بها حفصة إلى عثمان.. فنسخوها فى 
المصاحف) أى نكتبهاء وتقول رواية أخرى "ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة" ويقول زيد بن ثابت "لما نسخنا الصحف فى المصاحف" أى أن كل 
رويات تدوين المصحف استعملت كلمة "نسخ” بمعنى كتب ودون وأثبت ولیس بمعنى حذف 
وألغى وأبطل.. وأههمية هذه الروايات فى كونها تستعمل كلمة نسخ بمعنى كتب فيا بخص 
المصحف- أو القرآن. إلا أن العصر العباسى ما لبث أن غير المفهوم إلى النقيض تماماً. 


۳ - 


لا ناخ ولا ملسوع في الترآن الکرت 


رابعاً: الجذور الدينية والتاريخية 


فى عصر الرسول عليه السلام كره المشركون ما أنزل الله وطالبوا بالإتيان بکلام آخر غير القرآن» أو 
بحذف بعض القرآنء وجاء الرد بأن النبى لا يملك ذلك وأنه متبع للوحى يخاف عذاب يوم عظيم. 
يقول الله تعالى ودا تل عَلَيْهِمْ آيَاثُنَاَينَاتِ قَالَ الِّينَ لآير جُونَ لِقَآءَنا ات بقَرْآنٍ عبر مدآ أو يَدَلْهُ 
ل تا کون لي ان ادل من تَلقَاءِ تفي إن أ ٠‏ کان اکنا 


خإلامَايُوحََ | 
عَظِيم# (یونس 15). 


وفى سورة الإسراء يقول تعالى عن حاولات المشركين ضد القرآن والنبى #وَإن كادوا ينوك عن 
e‏ كه روس 1ه كع رس ef‏ کور ہے کے وھ سے کر کے کو کی ug‏ ہہ م يوس و کہ ه 
الذي أَوَحَینا ليك لتفتري عَلینا غَيْرَهُ وإِذا لاتخذوك خليلا. وَلوْلا أن ثبتتاك لقد كدت تَركن إِلَيْهم 


شيا قلبيلاً. إذاً لأَدَفنَاكَ ضِعْفَ ال اد وَضِعْفَ الات تُمْ لا تد لَك عَلَيْنَا نَصِيراً4 (الإسراء 73: 


5. 
إن حفظ الله للقرآن حال دون حاولات ا مشرکین التأثير على النبی إذ ثبته الله وقواه فباءت محاولاتهم 
فى تحريف القرآن أو حذف بعض آياته بالفشل. إذن كان مشر كو مكة أول من دعا لحذف الآيات» 
ولم يستخدموا تعبير النسخ بالمفهوم الخاطئ الذى يعنى ا حذف: وجاء الرد بأن الرسول لا يملك أن 

يبدل كلام الله وأن حفظ الله للقرآن فوق كيد المشركين. 
وتردد فى القرآن أن كلام الله لا جال فيه للتبديل أو الحذف أو الإضافة يقول تعالى #وتث كَلِمَةُ 


رَبَكَ صقا وَعَذْلاً لا بل لكاتو وَهْرَ السَحِيعٌ الْعَلِيمٌ4 (الأنعام 115). 
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لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


ويقول تعالى لرسوله ولنا: لوَائُلٌ مآ أَوْحِي إِلَيْكَ من كناب رَبك لا مُبَدَلَ لِكَهَاتِ (الكهف 
7 هتكرر نفس المعنى فى مواضع أخرى ##وَّلا مُبَدَل لکلات اللہ ولقد جَآءَك من د 
امرْسَلِينَ4 (الأنعام 34). کم الْبُشْرَىَ في ا یا ایا نی الاَِرَة لا ديل گات الله ذَلِكَ م 
لور الع (يوتين 64)+ ويكقى أن رب الغرة يفول عن القرآن الكزيه؛ سیت اه 


اه ْم فصَلَتْ من لَدّنْ حَكِيم حير (هود 1). 


2ئ 


فكيف يكون القرآن حک) فى آياته ثم يأتى من يقول أن ته فيها المحذوف حكمه والباطل تشر 


تحت 


وبعد عصر النبوة والخلافة الراشدة انشغل المسلمون بالفتوحات والصراعات الداخلية إلى أن 
استقرت أمورهم نسبيا فى العصر العباسى حيث تم صبغ المجتمع المسلم بطابع ثقافى دينى استمر 


حتى يومنا هذا. 


والدليل على تبعيتنا للعصر العباسى أن أئمتنا فى الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام والفلسفة 
هم أبناء العصر العباسى» وإن أسفار التراث المقدسة ھی ما كتبها العصر العباسی خصوصا ما 


وفى العصر العباسى أتيح لأبناء أهل الكتاب والمجوس الذين أسلموا أن يقودوا الحركة العلمية ہما 
هم من تراث ثقافى سابق» ولا يستطيع أحد أن ینکر دور 'الموالى" فى ريادة الحركة العلمية منذ 
بدايتها إلى تطورها ونضجها. وفى العصر العباسى الثانى بالذات انتسب أولئك الموالى لأسماء عربية 
وإلى "ولاء" القبائل العربية المشهورة» وأهملوا أصوهم القديمة وأصبحوا ضمن النسيج الذى قام 
عليه المجتمع المسلم» وكانوا فيه أعمدته العقلية والثقافية. ومن الطبيعى أن تعود من خلالهم 


المفاهيم القديمة التى كانت سائدة قبل الإسلام واستترت فى فترة الفتوح» وبعد كمون عادت 
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لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


للظهور مستترة بأحاديث منسوبة للرسول وبتأويلات للقرآن فأمكن تطويع العقائد الإسلامية 


الأصلية لأهواء المسلمين الحدد أبناء أهل الكتاب وأصحاب الثقافة القديمة. 


ومن خلال اختراع الحديث والتفسير كان علاج الفجوة بين ما يقوله القرآن وبين ما يؤمن به 
المسلمون الجدد فى العصر العباسى» ف| لا يتفق مع القرآن مع هواهم كانوا يعطلون حكمه بدعوى 
أنه "منسوخ" وما يريدون إضافته للإسلام كانوا يخترعون له حديثا ينسبونه للنبى عليه الصلاة 
والسلام» أو يقوم "التفسير" أو "التأويل " بذلك حين يضعون آراءهم ليغيروا بها معانى الآيات» 
وبمرور الزمن تصبح آراء المفسرين حك على كلام الله ولا تقوم الآية القرآنية بمفردهم دلیلا إلا 
إذا كان معها ما يؤكدها من كلام المفسرين.وهذا لایزال سائدا حتى الآن يؤكد الاعتقاد السائد 
لدیہم ان القرآن لايكفى فى الهداية ولا بد معه من كتب الأئمة من أحاديث أو تفسير لنفهم من 


خلاهم كلام الله تعا ی طبقا لاعتقادهم حتى لو خالف وضوح الآيات القرآنية . 


عل أن مفهوم النسخ- معنی الحذف والتبديل والإلغاء- له جذور فى التاريخ الإسرائيل» حيث 
تفنن بعض اليهود فى التحايل على أوامر الله والتحايل على أحكام التوراة. هذا مع أن الله أخذ عليهم 
العقد وا ميثاق ود أَحَذْنَا ميَاقَكُمْ لآَتَسْفِكُونَ دِمَآءِكُمْ ولا حر جُونَ أَنْفْسَكُمْ من ديار كم ثم أَفْرَرْثُم 


وَأَنْنَمْتَشْهَدُونَ4 (البقرة 84). 


وبعد الإقرار والشهادة يذكر القرآن كيف كانوا ينقضون العهد ويبطلون الأحكام حسب أهوائهم 
لتتمشى التوراة مع مصالحهم» يقول الله تعالى فى الآية التالية: لنم أَنْتْمْ ولاو تقتلون أنفسكم 
وجوت قريقاً تنكم تن دياحم تَظَاَرُونَ عَليهِْ بالإثم لدان وَإِن اوم سارى ناوم 
وَمُو حرم عَليْكم إخرَاجهم أَفَؤمِنُون بِبَعْضٍ الْکتاب وَنَكَفَرُونَ ببَعْضٍ ا جَرَآء من بعل ذَلِكَ 
فنك" إلا خزي” في الاو الا وَيَوْم الا و إلى ان الَعَذَاب وم الله ٴبِعَافْلِ ۳ 


تَعْمَلُونَ4 (البقرة 85). 


- ٦ - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


أى أنہم أبطلوا العمل ببعض الآيات وآمنوا ببعضهاء أو بتعبير القرآن #أفَتَؤْمِنُونَ بِبَعْض الْکِتاب 
وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ4.أو بتعبير العصر العباسى قالوا أن هذه الآية الأخرى منسوخة وذلك لأن 


وفى عصر أبى جعفر المنصور ثانى الخلفاء العباسيين ظهر العالم اليهودى أبو عيسى ابن يعقوب 
الأصفهانى» الذى ابتكر فى اليهودية مصطلح النسخ فى التوراة بمعنى الحذف والإلغاء للأحکام 
وتبعه جماعة عرفوا بالعيسوية» وأولئك العيسوية وزعيمهم كانوا أول من استخدم مصطلح النسخ 
بمعنى الحذف وإلغاء الحكم. ول يوافق أغلبية اليهود فى العصر العباسى على ما ذهب إليه العيسوية 
فى ذلك المعنى الجديد لكلمة النسخ- لأسباب لا محل لذكرها هنا- وكانت طائفة الشمعونية 


اليهودية أظهر من أنكر وجود النسخ- بمعنى ا حذف فى التوراة. 


والذى بهمنا هنا أن الجدال بين اليهود حول مصطلح النسخ الجديد وعلاقته بنصوص التوراة أمتد 
إلى حلقات العلم عند المسلمين فى العصر العباسى» حيث كان لليهود دور الريادة العلمية فى تاريخ 
الحضارة والفكر عند المسلمين» ويكفى أن نذكر من أساطير اليهود فى ذلك المجال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأخاه وعبد الله بن سلام» وأولئك دارت حوهم ورايات الحديث والسنة والتفسير 


وكان طبيعياً بسبب هذه الريادة أن ينزع الدارسون ا مسلمون إلى تقليد كل ابتکار یہودی؛ ومن هنا 
انتقلت عدوى مدلول النسخ الجديد إليهم» ولكن واجهتهم مشكلة أن القرآن لیس كالتوراة» إذ هو 
نص محفوظ بقدرة الله فوق محاولات التغيير والتحريف والإبدال نا تحن برلا الذَّكْرَ وَإِنَا له 
خَافِظُونَ4 (الحجر 9). ِن الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكْرِ لا جَآءَهُمْ وَإِنُّ كاب عَزِيرٌ. لا أيه البَاطِل مِن 
بن َي ولا ِن خَلفه کیل مَنْ کیم می (فصلت 41:42) 
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والمتمسكون بدعوى النسخ بمعنی إبطال وإلغاء حكم الآية- تغلبوا على مشكلة کون القرآن 
حفوظاً من التحريف بادعاء أن النسخ عندهم فى المعنى وليس فى اللفظء وف الحكم وليس فى 
النص. وبذلك تحول القرآن فى رأیہم إلى مجرد نصوص يتلاعبون بها حسب الهوىء يبطلون أحكام 
بعضهاء ويضربون بعضها ببعض» وبذلك اتسعت الفجوة بين المسلمين والقرآن بحيث أن 
التشريعات القرآنية الحقيقية ضاعت وسط دعاوى النسخ بمعنی الإلغاء مع الأقاويل المنسوبة للنبى 


والاجتهادات الفقیة التى ارتدت ثوب الحديث» والتى أتيح ها أن تبطل الأحكام القرآئية. 
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لأ قاس ولا ملسوع في الترآن الکرت 


خضع النسخ بمعنى إلغاء ا حکم للأهواء والاجتهادات الخاطئة. فمن العلماء من بالغ فى دعواه 
حتى أبطل معظم الأحكام القرآنية (بدعوى النسخ) مثل ابن حزم فى كتابه "الناسخ والمنسوخ" 
ومنهم من توسط فى دعواه مثل السيوطى» وبعضهم قال أن عدد الآيات المنسوخة- أى الملغاة 
الحكم- يبلغ 565 آية.. وهو تطرف ممقوت لأن الآيات التشريعية فى القرآن تبلغ فقط حوالى 
المائتين..! 


ویمکن أن نقسم مظاهر إلغاء الأحكام القرآنية- بدعوی النسخ- إلى مظهرين: 


س 


(1) إلغاء حکم آية بآية أخرى. 


ہم 


إلغاء حکم آية بآیة أخرى: 


بسبب عدم الفهم للآيات المتشابهة فى الأحكام فى الموضوع الواحد أسرعوا بإلغاء حكم بعضها 
وضربه بالآخری تحت دعوى النسخ» ولم ينتبهوا للفوارق الدقيقة بین الآيات المتشابهة فى ا موضوع 
الواحد» وكيف أنها تضع التفصيلات فى الأحكام لكافة الاحتمالات. ونأخذ بعض الأمثلة 
(1) فی قوله تعالى: #وابتلوا الام حَبَىَ إا بوا النَكَا اح قان اَنسْتْمْ مَنْهُمْ رُشْدا فَاذْفَعُوا إِلَيْهُم 


3 ہے وھ 
۱ 


ْوَاهُمْ وَلا تََكُلُومَآ إِسْرَافاً وَبدَاراً أن کے امیر كان عي حتف وقن كان کس 
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پالثژوف فِا تم لبهم أَمْوَاهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهمْ وَكَمَىَ بالله حَسباً. لَلرَجَالٍ تَصیبٌ تا رك 
لادان وَالأفرَبُونَ وَلِلنَسَآم تصیب' تا ترك الْوَالِدَاِ وَالأفْرَبُون" ينا قل مه أو' كث تَصِيبا 


مَفْرُوضاً (النساء 67). قالوا إن الآية منسوخة- أى ملغاة فى الحكم بقوله تعالى إن الَّذِينَ 
أكون أَمْوَالَ الْينَامَىَ ظا إن يَْكُلُونَ في بُطُوحِِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً4 (النساء 10). ويرون أن 


٥ 
مه روه‎ 


قوله تعالى: #فليأكل بِالْعْرُوفٍ» قد ألغاه التحذير من أكل أموال اليتامى ظلاً. 


وذلك حمق ف التفكير لأن الآية الأول أباحت الأكل بالمعروف للفقير الذى يكون وصياً على مال 
الیتیم ومن كان َقيرا لكل بالْعْرُوفي) أما الآية الأخرى فقد أضافت حك تشريعياً مترابطاً هو 
التحذير من أكل مال اليتيم ظلاً. والآيتان معا تؤديان حكم] تشريعيا مترابطا هو إباحة الأكل 
با معروف للوصى على اليتيم إذا كان فقیراء مع التحذير من أكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً. إذن لا 
تعارض بين الآيتين.. ولا مجال لدعوى النسخ بمعنی الحذف والإلغاء. 


اع ری 


(2) وقالوا إن آیة: لإا الصَدَقَاتُ لِلْمَقَرَاءِوَالسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاُوَلَمَةِ فُلُويمُمْ َي الرَقَاب 
وَالْعَارِمِينَ وني سَبِيل الله وَابْنِ السبيل فَريضّة مَن الله ًالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 (التوبة 60) قد ألغى 
حكنها ما جا ق الكيات الأخرى عن الاتفاق والضدكات» مل #ويشالوتك مادا يتفقون قل ما 
كان ETO‏ ایر اخ جا “لت اس ا اہ ور ہے لاه 5 شا ا نے ا ا ل کے 

اقم من خير فللوالدين وَالا قَرَبِينَ واليتامَى والمساكين وَابنِ السبيل وَمَا تفعلوا من خير فإن الله به 
کل وہ 7 r‏ ود 0 ار ا 7 ل ع ع 9 و می 8 رہ ا ہے و وچ 
عَلِيعٌ4 (البقرة 215). وآیة وَأَنهْقوا من ما رَرَقْنَاكُمْ من قبل أن يأني أحَدكم اموت فیقول رب للا 
أخزتني إل أجل قريب فَأَصَدّقَ واگن من الصَّالينَ4 (المنافقون 10). وآیة لوف أَمْوَاهِمْ حق 
لَلسَآئِل وَامُخْرُوم4 (الذاريات 19). وآية #وَالَّذِينَ يكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا ينفقوتا في سَبيل 


اله قبَشَرْهُمْ بِعَذّابٍ أَلیم4 (التوبة 34). 


٥ 


والقائلون بهذا الرأى لم يعرفوا الفرق بین الإنفاق التطوعى فى سبیل الله وبين الزكاة الرسمیة التی 


يجمعها الحاكم فى الدولة المسلمة وينفقها فى مصارفها المحددة فى آية إن الصَّدَقَاتْ لِلْمقَرَآء 


جک ۰ 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


عَلِيمٌ حَكِيمٌ# فالدولة هى التی تحدد المستوى الاقتصادى للفقراء والمساكين وهى التی 
تنفق على الموظفين (العاملين عليها) أى القائمين على الزكاة» وهى التى تقيم أماكن إيواء لأبناء 
السبيل» ثم تنتهى الآية بقوله تعالى فَريضّة م ال أى أن ذلك التوزيع فرض إھی لابد من 


تنفیذہ.. فكيف بجرؤ بعضهم على إلغائه بدعوى النسخ؟ 


000 کے ہج ef‏ 7 ےم وہ بں۔ھھ س م 70 کی او ا E 3 ٥ںے ٣‏ 
وَالمسَاكِينٍ والعاملين عَليْھا والمؤلفة قلويهم وَفي الرّقابٍ وَالعْارِمینَ وني سَہیل الله وَابْنِ السبيل فريضة 
د 


من الله والله 


وقد عرفنا مصارف الزكاة وتوزيعها الذى تقوم به الدولة» أما الصدقة التطوعية فقد تحدث القرآن 
عن مستحقيها فى قوله تعالى #يَسْأَلُونكَ مادا يُنْفِقَونَ فل ما أَنْمَفَكُمْ مَنْ حير فَلِلوَالِدَيْنِ وَالأفرَبينَ 
ا ان ۶" وَمَا تَفْعَلُوا من" حير َإِنَ الله به عَلِيمٌ4 فأحق الناس بالصدقة 
التطوعیة هو الوالدان والأقربون ومن يعرفه الإنسان من اليتامى والمساكين ثم ابن السبيل» والله 
تعالى عليم با يفعله كل إنسان يتطوع للخير. والذى ينفق تطوعاً فی سبیل الله جعل فى ماله حقاً 
محدودا معلوماً لكل سائل يقابله» ولكل محروم يعرفه. وهو الذى يقدر ظروفه واحتياجاته» والله 


تعا ی يقول: ##وَالذِينَ ف أَمْوَاهِمْ حى معلوم. للسَائلِ وَالُخْرٌّوم# (المعارج 24:25). 


ومقدار الصدقة التطوعية هو ما يزيد عن حاجة الإنسان» وبالقدر المعقول» والله تعالى يقول # 
ا الا ابو الشف عو الوا نهو انا ا وا ا ف ال يدون 
إسراف أو تقتیں يقول تعالى وَالَّذِينَ إِذَآ أنفقوا م”یْسْرِفواٴوَم”يَفمروا وان بن ذلك 
راما (الفرقان 67). #ولا تَجِعَلَ يدك مَغلولة إل عَدْقِكَ ولا تَبْسُْطْهًا كل الْبَسْط فتقعد مَلُوماً 
تحسُوراچ (الإسراء 29). 


وينبغى على الإنسان أن يسارع بالزكاة والصدقة حتی لا يندم عند الاحتضار» وفى ذلك يقول 


5 ا 5١‏ 3 و یں 3 1 5 ٠‏ رع ٹم ھ2 23 7 ر سه 2 2 021 
تعالى #وَأَنَقوا من ما رَرَفَنَاكُم من قبل أن اني أحَدَكم الموت فیقول رَبْ لولا أخرتني إلى أ- 
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ے 
ع سس س 


قريب فَأَصدّقَ وَأكن مّنَ الصَاِينَ4. وإذا بخل بماله ومات وقد اكتنز الأموال دون أن ينفقها فى 


کوٹ 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


سبيل اللہء فالقرآن يقول عنه #وَالَّذِينَ كرون الدَّمَبَ وَالْفِضْة وَلا يُنفِقَويهَا في سيل الله فَبَشّرْهُم 


رم 3 
بعذاب أليم#. 


باختصار إن كل الآيات التى تتحدث عن الصدقة والزكاة يكمل بعضها بعضاً ولا يناقض بعضها 
بعضاًء وليس هناك نسخ فى أحدها بمعنى الإلغاء والحذف. وليس هناك عوج فى كتاب الله #الْحَمْدٌ 


له الذي أنْرَلَ عل عَبْدِه الكِتَاب وا عل لَه عِوَجا. قي (الكهف 1:2). 


(3) وقالوا إن هناك آيتين فی عدة المرأة الأرملة أحداهما تنسخ- أى تبطل- الأخرى فآية 'وَالَذِينَ 
يتَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّةَ لأزْوَاجِهمْ ماعا إِلَ ا حول غَيْرَ إخْرَاجٍ4 (البقرة 240). قالوا 
عنها أا باطلة الحکم بسبب آیة وَالَذِينَ يوون ِنکُم وَيَدَوُونَ أزواجا يرصن بأنفيهن أرْبَعَة 
أَشْهْرِ وَعَثْ رآ (البقرة 234). فهموا أن الآيتين متعارضتانء تبطل إحداهما الأخرى» وقد أخطأوا 
حين ظنوا أن الآيتين تتحدثان عن عدة المرأة الأرملة» وظنوا أن الآية الأولى تجعل عدة الأرملة حولاً 
كاملا والآية الثانية تجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا: 

والواقع أن الآية الأولى تتحدث عن (المتعة) الواجبة للأرملة بعد وفاة زوجهاء وللأرملة متعة كا 
للمطلقة؛ والقرآن أوجب المتعة للمطلقة وجعلها خقا هاء کیا أوجب النعة للأرملة. وصیة هاه فقال 
تعالى لوَالَذِينَ يوون مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً وَصِيةَ لأرْوَاجِهِمْ منَاعاًإِلَ ا حول غَْدَ ِخْرَاجٍ فن 
حَرَجْنَ قلا جاح عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنفْسهِنَ من مَعْرُوفٍ وَاللهعَزِيرٌ حَكِيمٌ. وَلِلْمُطَلَقَاتِ ماع 
باممْرُوفٍ حَقَا عل الین (البقرة 241ء240). فالآيتان هنا تتحدثان عن (متعة) الأرملة ثم 
(متعة) المطلقة» فمن حق الأرملة أن تقيم فى بيت زوجها المتوفى عنها طيلة سنة كاملة» ولا يحق 
لأحد أن يخرجها من بيتها قبل العامء ولا يتعارض حقها فی ا متعة مع حقوقها الأخرى فى الميراث. 
أما المطلقة فلها متعة طلاق يحددها العرف أو المعروف أى ما يتعارف عليه الناس. أذن الآيتان لا 
شأن هما بموضوع العدة وإنم| بموضوع المتعة. 
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أما الآية الأخرى فهى تتحدث عن (عدة) الأرملة بعد وفاة زوجهاء تقول وَالَذِينَ يتوفون 0 
وَیَذَرُونَ أزواجا يريصن بأنفيهن أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَض را4 (البقرة 234). والدليل الواضح على أنها 


تتحدث عن العدة أن الآية تستعمل لفظ التربص" أى الانتظار فالآرامل ليرب بصن بأنفهن 


81 


ار ےچ بعة أَسَهُرٍ وَعَشرا# واا للقات عدتہن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات» ويقول تعالى $ 
اقات رض“ ا اة رو اة :2289 إئن لا غال للقارص ۔رالقفائض یت 
الآيتين (240ء 234) فى سورة البقرة فالأولى تتحدث عن (متعة) الأرملة» والأخرى تتحدث عن 


(عدة) الأرملة.. وشتان بين هذا وذاك. 


(4) وقد قالوا بأن الآيات المكية التى تأمر بالصير قد أبطلتها (أو نسختها) آيات القتال التى نزلت 
فى المدينة» وطبيعة الدعوة للإسلام التى نزلت فى القرآن تنفى ذلك ولا شأن لدين الإسلام ب يفعله 
الہلعرق: 

(أ) فلا جال للإكراه والعنف فى الدعوة للإسلام سواء كان المسلمون ضعافاً أو أقوياء. فة ففى السورة 


المكية يقول تعالى: در إِنْمَآ نت مُدَكَرٌ. لست عَلَيْهُم بِمُسَيْطِرٍ4 (الغاشية 21:22). نحن أَعْلّم 


ب۶ 


با يَقُولُونَ ما نت عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ 4 (ق 45). 


گی مس ای فى :اله جن كان المومتون: اا ل إِكْرَاهَ في الذين قد کی سو 
الْعَّ (البقرة 256).. إذن لا تعارض ولا حذف... 

(ب) ولأن الدعوة للإسلام تقوم على السلم وأتباعها قليلون فى البداية فى مواجهة طغاة فلابد أن 
يعانى أتباعها من الاضطھادہ وهنا يكون الأمر بالصبر واردا فى الآيات المكية #وّاضير' عل ما 


يقولون وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا جميلا (المزمل 10). ولكن نرى الصبر يأتى ضمن الأوامر فى الفترة 


-_-۳۳۔ 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


المدنية ليا ایا الَِينَ منوا اصْبرُواٴ وَصَابژوا وَرَابِطُوا وَانَقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 (آل عمران 
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(ج) وحين تقوم لهم دولة فى محيط الشرك الذى يتآمر عليهم يتحتم عليهم الجهاد لحاية أنفسهم 
ولرد الاعتداء.وفى مصطلحات القرآن الكريم فالمشركون والكفار - فى جال التعامل البشرى - هم 
العتدون الظالمون المجرمون.أما المسلمون المكؤمنون فهم المسالمون الذين لايعتدون على أحد ولا 
اكراه عندهم فى الدين . 

وقد يفهم بعضنا أن الجهاد ورد فى الآيات المدنية فقطء ولكن نقرأ فى سورة الفرقان المكية قوله تعالى 
للنبی عن القرآن: فلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهّاداً کبیرا 4 (الفرقان 52).والتعلیل واضح 
وبسيط وهو أن الجهاد يعنى النضال بالكلمة وبالدعوة وبالنفس وبا ال.. فالجهاد أعم من القتال.. 


ولم يكن هناك قتال فى مكة ولكن هناك جهاد فى مكة وف المدينة.. 


والمهم أن الصبر والجهاد وعدم الإكراه فى الدين يأتى فى السورة المكية والسورة المدنية» إذن لا مجال 


للتناقض أو النسخ بمعنى الإلغاء والحذف. 


- ۳ - 


والقائلون بالنسخ بمعنی الإلغاء والحذف يستدلون بالتدرج ف التشريع على أنه يأتى بے جديدك 


يلغى التشريع القديم أو على حد قوطم ينسخه.. 


والتدرج فى التشريع له فى القرآن مظهران أحدهما بخص العلاقات المتغيرة بين المسلمين وأعدائهم 
والآخر يختص بالإيجاز فى التشريع الذى يعقبه التفصیل.. وهذا وذاك لا ينتج عنه إلغاء للأحكام أو 


ا مم 
التدرج فى التشريع فى العلاقات المتغيرة 


إن العلاقة بین المسلمين وأعدائهم تتذبذب بين الضعف والقوة» والقرآن يضع التشريع المناسب 
لكل حالة.. فإذا كان المسلمون أقلية مستضعفة مضطهدة فليس مطلوباً منهم أن يقاتلوا وإلا كان 
ذلك انتحاراً.وإذا كان المسلمون قوة فلا يجوز فى حقهم تحمل الاضطهاد والأذى؛ بل عليهم أن 
يردوا العدوان بمثله» وإذا كان المشركون يقاتلونهم كافة فعليهم أن يردوا العدوان بمثله . وعلى 
المسلمين فى كل حالة أن ينفذوا التشريع الملائم هم» وذلك لا يعنى بالطبع إلغاء التشريع الذى لا 
يتفق مع حالهمء فذلك التشريع فى محله تطبقه جماعة مسلمة أخرى إذا كانت فى الوضع المناسب 


لذلك التشريع: 


ان تشريع القرآن فيا بخص العلاقات بين المسلمين وأعدائهم فى أروع ما يكون التشریعء إذ أن له 
ركائز ثابتة تتمثل فى المبادئ الأخلاقية الدائمة من حسن الخلق والتسامح والصبر على الأذى 


والاعراض عن الجاهلين ورد السيئة بالتى هى أحسن ورعاية الجواروحفظ حق الجار والدعوة 
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بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يقولوا للناس حسنا . ثم له قوانين متغيرة حسب الأحوال ؛ 
فالمسلمون فى ضعفهم لا يجب عليهم القتال لدفع الاضطھادہ وإنم| عليهم الصبروالتحمل والهجرة 
اذا أمكن . أما إذا كانت م دولة فدولتهم الاسلامية تقوم أساسا على قيم الاسلام الكبرى من 
السلام والحرية المطلقة للعقيدة وتحريم الاكراه فى الدين وتطبيق العدل الصارم والمساواة بین الناس 
جميعا والديمقراطية المباشرة وهى التوصيف ا حقیقی للشوری الاسلامية » ورعاية حقوق العباد أو 
حقوق الانسان. دولة ہذہ المواصفات لا يمكن أن تعتدى على دولة أخرى بل تلجأ للحرب 
الدفاعية اذا هوجمت فقط اذا لم يكن هناك من سبيل آخرلتفادی الحرب لأن الحرب فى تشريع القرآن 
هى مجرد استثناء . وحتى اعداد القوة القصوى ( الانفال60) ليس للاعتداء وانما للردع وتخويف 
القوة الباغیة من ال حجوم على الدولة المسلمة المسالمة. وہہذا الاستعداد الحربى يمكن اقرار السلام 
ومنع الحرب وحقن دماء العدو المتحفز للحرب والذى يغريه ضعف الآخر.هذا اذا كانوا فى دولة 
اسلامية عليها أن تتقوى لارساء السلم ولتكون قادرة على الدفاع ء ومحرم عليهم الاعتداء على الغير 
أو رد الاعتداء بأكثر منه. وطبيعى أنه لا يوجد دولة مستضعفة للأبد کما لا توجد قوة مسيطرة إلى 
مالا نہایةقء وبذلك تظل تشريعات القرآن سارية فوق الزمان والمكان بجوانبها الأساسیة الثابتة 


والقانونية المتغيرة. 


جدير بالذكر ان النبى محمد عليه السلام حين كان مع المسلمين فيمكة يعانى معهم اضطهاد 
المشركين المعتدين نفذ ومعه المسلمون الأوائل كل التشريعات المناسبة للوضع القائم من الصبر على 
الآذى والتسامح مع المعتدين مع الثبات على الحق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . ثم بال هجرة 
وبتكوين أول وآخردولة اسلامية حقيقية قام النبى بتطبيق كل التشريعات القرآنية السالفة الذكر. 
ولكن بموته عليه السلام بدأت الفجوة بين المسلمين وتشريعات القرآن وتطورت سريعا من اهمال 


الشوری الاسلامية بمعنى الديمقراطية المباشرة الى حكم الأقلية القرشية فى عهد الخلفاء الراشدين ء 


- ۳ - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


الى الفتوحات العربية وتكوين امبراطورية وفق السائد فى العصور الوسطى بالقدر الذى يخالف 
تشريعات القرآن ء وما نجم عن احتكار سادة قريش للسلطة والثروة من قيام الفتنة الكبرى أو 
الحرب الأهلية » والتى أدت بدورها الى انہاء النظام شبه الديمقراطى للخلفاء الراشدين ليحل حله 
حکم الأمويين الوراثى الاستبدادى الظالم ء ثم حل محله النظام العباسى الذى وقع على عاتقه تبرير 
الوضع السائد وتسويغه اسلاميا. ولأنه وضع يناقض تشريعات الاسلام والسيرة الحقيقية للنبى 
وسنته ا حقیقیة فمن المستحيل التوفيق بين النقيضين» كا کان مستحيلا تحریف القرآن ليجارى 
الوضع القائم» كما كان مستحيلا أيضا أن يتنازل الخليفة العباسی عن سلطاته المطلقة وملكيته 
المنفردة للبلاد والعباد ليعيد العدل الاسلامى والشورى الاسلامية. كان ا حل علاج الفجوة بين 
حقائق الاسلام والقرآن باختراع دين موازى يحمل اسم الاسلام فقط ولكن يناقضه متفقا مع 
الأوضاع السائدة. الحق يقال ان ذلك التزييف والاختراع بدأ فى الفتنة الكبرى حيث عزز 
المتصارعون بالسيف مواقفهم بأحاديث منسوبةللنبى » وسبق بذلك أبوهريرة المتحالف مع 
الأمويين ء ثم اتسع الزيف شيئا فشيئا فى الدولة الأموية عن طريق القصاصين أو رواة الأساطير فى 
المساجدا ولكن ظل جهدهم شفهيا أتيح له فى الدولة العباسية الكهنوتية أن يتم نسخه أى تدوينه فى 
نسخ ومجلدات. ومن العصرالعباسی ورثنا ذلك الدين العباسى البشرى المزيف المناقض للاسلام» 
والذى تم شرحه وتفصيله فى العصر المملوكى. وورثنا أيضا عن ذلك الدين العباسى اتهام القرآن 
بأنه محتاج الى وصاية التفسير والحديث والتأويل حتى لايتاح للنورالقرآنی أن يصل للعقول. ولذا 
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والنوع الآخر من التدرج فى التشريع يتمثل فى الإيجاز ثم التفصيل» فقد نزل التشريع فی مكة 
يتحدث عن عموميات لأن التركيز فى الوحى المكى كان عل العقيدة وتطهيرها من الشرك: ومن 


الطبيعى أن التفضیلات الآتية لا يمكن أن تكون متناقضة مع الأسس الإجمالية التى نزلت من قبل. 


وإذا كان دعاة النسخ بمعنى الحذف والإلغاء فى التشريع يستدلون على مذهبهم بأن تشريع الخمر 
جاء متدرجا يلغى اللاحق منه السابق فإننا نرى فى تشريع تحریم الخمر حجة لنا عليهم» فتحريم 
الخمر جاء على سبيل الإيجاز والإجمال فى الوحى المكى فى قوله تعالى #قل إا حَرّمَ رَيّ الْفَوَاحِسَ ما 
ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ وَالإِنْم والبغي بعر ا ق4 (الأعراف 33).فالخمر من ضمن الإثم المحرم. 
وجاء تحريمه على سبيل الإجمال فى مكة ضمن عموميات التشريع المكى» ثم جاءت التفصيلات فى 
الدینة حين سئل النبى عليه السلام عن حكم ا حمر فنزل قوله تعالى: إيَسْأَلُونكَ عَنِ الم ويسر 
قل فِيهمآإِنْمُ كبر وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَ أَكبَرُ من تَفْعِهَا4 (البقرة 219). 


وطلما كان فى الخمر إثم كبير فهى محرمة فى مكة قبل المدينة» لآن الإثم القلیل حرام فکیف بالإثم 
الكبير؟!! ثم يأتى تفصيل آخر يؤكد تحريم الخمر وذلك 0 باجتناها يَأَيَا الّذِينَ آمَنُوأ إن 
ا لمر وَاميْسِدْ وَالأنصَابُ وَالأزلامٌ رِجْمنٌ من عَعَلِ الشَيْطًا ن فَاجْتَيبُوهُ لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة 


0 
إذن لم تكن الخمر حلالا ثم نزل تحريمهاء ولم ینزل وحى بالسماح با خمر ثم نزل تشريع آخر يلغى 
9۹۵۶ ا ا 
تال فزي انها الذي ان ات برا الام ا ماع تقلتو ها تدر ار هالا 43) 


فلا شأن هما بالخمر وسكرة ا حمرہ بل أن كلمة (سكر) و(سكارى) لم تأت فى القرآن عن ا حمرہ إذ 
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جاءت بمعنى الغفلة عند المشرك فى قوله تعالى #لَعَمْرّكَ إِيْجُمُ لَفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ4 (الحجر 2 7). 
وجاءت بمعنى المفاجأة عند قيام الساعة #وَتَرَى النَاسّ سَُكَارَىَ وَمَا هم بشُکاری4 (الحج 2). 
وجاءت بمعنى الغيبوبة عند الموت فى #وّجَاءَتْ سَكْرَةٌ الوت بالق (ق 19). وجاءت بمعنى 
الغفلة وعدم الخشوع وغلبة الكسل والانشغال عن الصلاة عند أداء الصلاة فى قوله تعالى لیا أَبَا 


س اک و 


الین موا لا ربا الما وََنْنَمْ مُکَارَیَ4 وإذا قام الإنسان للصلاة وعقله غائب وقلبه مشغول 


بأمور الدنیا فهو فى حالة غفلة ولن يفقه شيئاً ما يقول فی صلاته؛ لذا تقول الآية إلا تَقَرَبُوا الصلاة 


َأَننَمْ سْكَارَىَ حَتیَ تَعْلَمُوا ما نه تَقَولُونَ». 
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لقاس ولاامتسوع في الترآن الکرت 


سابعا: إلغاء حكم آیة بحديث بشري 


التجنى على رسول الله بأنه قال كلاماً بخالف القرآن معناه معاداة النبی واتهامه بالكذب عل اللہ هذا 
مع أن الله تعالی مدح الرسول بأنه ما تقول على الله شيئا فى الدين يقول تعالى: #ولو تَقَوّلَ عَلَيْنَا 
بَعْضَ الأقاويل. لأَحَذْنَا مِنْه ”بالیَیین. ثم لَمَطَعْنَا مه الوت 1 ینگم' من أحدر عله 
حَاجِزِينَ# (الحاقة 44: 47). والإيمان بالرسول معناه تبرئته من ذلك الزيف المنسوب إليه والذى 
يخالف التشريع القرآنى» ومعناه الإیمان بأن النبی كان فى حيلته متبعاً للوحى فبذلك نزل القرآن 
يأمره بأن يتبع ما يوحى به الله إليه. وعليه فإن دعوى إلغاء التشريع القرآنى بأحاديث منسوبة للنبى 
ينبغى منذ البداية أن نبرئ الرسول عليه السلام منهاء ويدفعنا إلى ذلك حب النبى والإيوان به 
والدفاع عنه من تلك الاتهامات التی تنال من النبى ومن دين الإسلام. لقد توارث العصر العباسى 
تشريعات تخالف تشريع القرآن وقد حافظوا على تلك التشريعات المخالفة» وفى سبيلها اخترعوا 
أحاديث تسبوها للنبى کی يضعوا ها أسسا تشریعیة: ولأها تخالف النصوص القرآنية كان ادعاء 
النسخ بمعنى الإلغاء هو السبيل الوحيد لإرساء تلك التشريعات ضمن تشريعات الإسلام. وبذلك 


أضاعوا تشريعات القرآن أو بتعبيرهم "أصبحت منسوخة ' بتلك الأحاديث البشرية. 


إلغاء تشريع القرآن فی المحرمات فى الزواج: 


وبعض تلك الأحاديث البشرية كانت فى الأصل آراء فقهية جاء بها القياس الفقهى» مثل تحريم 
الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها قياسا على تحريم الجمع بين الزوجة وأختهاء ومثل قوهم يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب قياسا على تحريم الزواج بالأم المرضعة والأخت من الرضاع. 


وبذلك أضاعوا تشريع القرآن فى المحرمات فى الزواج. لقد أحل القرآن الزواج من كل النساء 
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واستثنى (من تزوجها الأب الأم» البنت» الآخت» العمة» الخالة» بنت الآخ» بنت الآأخت» الام 
التى أرضعت: الأخت من الرضاع» أم الزوجة التى دخل بها الزوج» من تزوجها الإبن» أخت 
الزوجة التى فى عصمة زوجها ما لم تسقط العصمة بملك اليمين) وبعد أن ذكر القرآن أولئك 
المحرمات وأحوالهن بالتفصيل قال «وَأجِلٌ لم تا وَرَاء ذَلِكُم أن تبْتَُوا بأُوَالِكُم ِن غير 
مُسَافِحِينَ 4 (النساء 24). ومعناه أن القرآن أحاط المحرمات فى الزواج بسور جامع مانع» جمع كل 
المحرمات داخل السور ومنع أن يضاف إليهن أو يؤخذ منھنء وخارج هذا السور الجامع المانع يحل 
للإنسان أن يتزوج من يشاء. وذلك التشريع القرآنى الجامع المانع المحدد القاطع ألغاه تشريع مخالف 
يحرم ما أحل الله. وعلى سبيل المثال» فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة امرأته. فالقرآن يبيح ذلك لأن 
الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها حلالء بدخل ضمن قوله تعالى لواحا کم ما وَرَاءَ 
ذَلِكُمْ 4 ولكن ذلك ا حدیث يحرم ما أحل الله. وإذا أراد رجل أن يتزوج (خالته من الرضاع) قال له 
القرآن لوَأَحِلَّ لَكُمْ تا وَرَاءَ دل وقال له الفقه وعلم ا حدیث أن ذلك حرام لأنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب بزعمهم.. وقد يقال لا عبرة بأى تشريع يخالف القرآن خصوصاً إذا كان 
التشریع القرآنى حاس)ً واضحاً جامعاً مانعاً مفصلا.. وذلك كلام حق.. ولكن الواقع أن المسلمين 
تناسوا تشريع القرآن فى سبيل تلك الأحادیث: والحجة الجاهزة لديم أن تلك الأحاديث قد 


"نسخت” أى ألغت تشريع القرآن الواضح الجامع المانع. 
إلغاء د تشريعاته فى الوصية لوارث: 


ومن هذه النوعية تلك الفتوى الفقهية التى ارتدت ثوب حديث نبوى يقول "لا وصية لوارث . 
وقد جعلوا تلك الفتوى تصادر التشريع القرآنى الذى يوجب لوصية للأقربين وهم الورثة فقط . 
وليس يبيح فقط بل يأمر بالوصية لبعض الورثة ويجعل ذلك فرضاً على الإنسان حين يشرف على 
الموتء إن الله تعالى يقول #كُتِب عَلَيَكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ لوث إن ترك حيرا الْوَصِيّة للْوَالِدَين 
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وَالأقْريينَ بِاُمْرُوفٍ حَقَاَ عَلَ تين (البقرة 180). فالآية تفرض الوصية عند الموت للوالدين إذا 
كانا معا أو أحدهما على قيد الحياة» وتفرض الوصية للأقربين الورثة ومعروف أن للوالدين نصيباً 
۷۷0 )7 "و ويف لكل 


کی س ور س 2 م ہے یی 
وَاحِدٍ نها السدس يما ترك إن 


1 


كان له و 


2 


َد قان لإيَكنْ له وَلَدٌ وَوَرِنَه أبوَاهُ قَلأمّهِ الت قان گان لَه 
إخوة فَلأمَهِ السَدْسٌ4 (النساء 11). إذن للوالدين نصيب مفروض ف ا یراث وها أيضاً نصّيب 
مفروض ف الوصية ولكن ذلك كله لم يغن شیتاً أمام حديث منسوب زورا للنبى يقول "لا وصية 
لوارث" فأسرعوا بإلغاء الحكم فى قوله تعالى كِب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الوت إن ترك عَبْراً 
الْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْن وَالأة فرَبِينَ باْرُوفٍ حَقَاً عَلَ الْتقِينَ4. وتناسوا ما فى الآية من عبارات الإلزام 
والناكدكل "كنب لیک "حقاً عل المتقين". وتناسوا التفصيل القرآنى الحكيم الذى جاء بشأن 
سپ کہ پر ہت ہت 
وله إِنَ الله" سمیع علِيمٌ4. وتأتى الآية التالیة لتبيح التدخل فی إصلاح الوصية إن كان فيها ظلم 
ليستقيم العدلء يقول تعالى قَمَنْ حاف من موص جَتّفاً أو إا فَاَصْلح بَيْنَهُمْ فلا ِم م عَلَيْه إن الله 
غَفُورٌ رَحِيعم4 وتناسوا أن آيات الميراث فى القرآن جعلت تنفيذ الوصية وسداد الديون قبل توزيع 
الميراث. وتناسوا أن كلام القرآن عن الوصية جاء بصيغة مطلقة تدل على حق الإنسان فى أن يوصى 
بوارث أو غير وارث فتقول آية المیراث #من بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصِينَ يبآ أو دَيْنِ4.. وتناسوا حكمة 
التشريع القرآنى فى الميراث والوصية» فقواعد الميراث تقوم على أنصبة محددة لا جال فيها للتعديل أو 
التبديل» وفيها يتم توزيع التركة بالنصف وبالربع وبالثمن والسدس والثلث هكذا بالتحدید 
وس نت تعد تلق اود ان دک ن الد ن 7الناز غ تلك حُدُود الله وَمَن بطع الله لت 
يذخلة جَنَاتِ تَجْرِي من تَتِهَا الأمہَار حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْمَوْزْ الْعَظِيم. وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيَتَعَدَ حدوده يدخلة تارا حَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مَهِينٌ4 (النساء 14ء13). ولكن الوصية يمكن أن 


يراعى مها الإنسان الظروف الاستثنائية والحقوق الطارئة. ولتوضيح ذلك أحكى قصة واقعية 
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جاءنى صاحبها يستفتينى» فهو رجل فلاح مكافح استطاع بمساعدة ابنه الأكبر أن يشترى عشرة 
أفدنة» واستطاع مع ذلك أن يقوم على تعليم ابنه الثانى حتى تخرج» ثم ذهب إلى الخارج وعاد 
میسوراً قد اكتنز الأموال وأقام العمارات واشترى الأراضى» هذا فى الوقت الذى استنفذ فيه الكفاح 
والبلهارسيا صحة الأخ الأكبر وأثقلته رعاية والده وأبنائه الكثيرين.. وجاء الأب العجوز يشكوا 
جحود ابنه الثانى الذى أخذ ولم یعطء ويريد أن ينصف ابنه الأكبر الذى كافح بأن یکتب له جزءاً 
من الأرض التى استطاع الأب بمجهود ذلك الابن أن یشتریہاء وروی لى الأب أنه ذهب للعلماء فى 
أمر تلك الوصية فأفتوا له بأنه لا وصية لوارث . وذلك الفلاح يرى بفطرته السليمة أن العدل أن 
يتميز الأخ الأكبر فى التركة فى مقابل كفاحه ومعاناته» ويرى أن من الظلم أن يتساوى الابن الأصغر 
مع أخيه الأکبر وأن الوصية هى التى ستصلح الوضع. وقلت له أن الفطرة السليمة عنده هى التى 
جاء بها التشريع القرآنى حين جعل الوصية فرضاً مكتوباً ليتم بها إصلاح مثل تلك الحالات حتی 
يستقيم العدل. 


أكذوبة الرجم ألغت تشريعات القرآن فى عقوبة الزنا: 


وعقوبة الرجم للزانى والزانية لم تأت فى القرآن» وإن كانت قد جاءت فى التوراة الموجودة لدينا 
وتأثر المسلمون بذلك فأفاضوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا فى حالة الإحصان أو الزواج» وقد انشغل 
الفقهاء بأحاديث الرجم التی ألغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزناء بحيث أصبحت تلك 
التفصیلات القرآنية مجهولة. وقد جاءت عقوبة الزنا فى القرآن على النحو التالى: 1 - الزانية والزانی 
إذا ضبطا فى حالة تلبس» فالعقوبة مائة جلدة أمام الناس» بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية ترد على 
أولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته» يقول تعالى فى تلك الافتتاحية الفريدة 9# 


نرََْاهَا وَهَرَضْنَاهَا وارلا فيا آيَاتِ بَينَاتِ لَعَلَّكُمْ د وبعدها قال تعالى مباشرة # 
ماتے 


الڙانية والڙاني فَاجْلِدُوا کل اد مَنْه)ا مه جَلدو وَلاَأَحَذّكُمْ ب رَأَقَةٌ نی دين الله إن كُشُمْ ومون 


۔ 


یہ 
رَة ا 


سور 
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بالله وَالیوُم الجر وَلْيَشْهَدْ عَدَابيا طَايْمَةَ مَنَ امُؤْمِنِينَ4. 2- ومن الصعب إثبات حالة التلبس فى 
جريمة الزناء ومن الصعب أيضاً أن بحدث إقرار بالوقوع فى الزنا ینتج عنه عقوبة الجلد» ولكن من 
السهل أن يشاع عن امرأة ما بأنہا سيئة السلوك» وتتكاثر الشواهد على سوء سمعتهاء وحينئذ لابد 
من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها اللاتی (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم 
ضبطهاء وذلك العقاب ليس الجلد» وإنما هو عقاب سلبى» يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس 
عنها إلى أن تموت أو تتزوج وتتوب» يقول تعالى #وّاللاني يان الْمَاحِسَةَ من تُسََيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ 
عليهن أزبَعة مَنكُم فان شهدوا امس كوه في الوت حَتَى يتوفاهن الوت أو عل الله هن 
سيلا (النساء 15). 3- وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية» إذا وقعت فى الزنا. فإن كانت 
الجارية تحت سيطرة سيدها أو يجبرها على تمارسة البغاء فليس عليها عقوبة» إذ أنها لا تملك حرية 
الاختيار» يقول تعالى ولا تَكْرِهُوأ فاكم على الْبعَآء إن أَرَدْنَ حصنا لتبتَعُوا عَرَض الاو الدنیا 
کن يُكْرِههنَ فن الله من بَمْد إِکرامِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 (النور 33). وإذا تزوجت ا جماریة وتحررت 
من سيطرة مالكها ووقعت فى جريمة الزنا فعقوبتها مسون جلدة أى نصف ما على المتزوجات 
الحرائر إذا وقعن فى الزنا دآ صن كَإن أن بِفَاحِمَةِ فَعَلَيْهنَ صف کا عَلَ المُخْصَنَاتٍ يِن 
الْعَذَاب 4 (النساء 25). 4- وقد تکون الزانية زوجة مطلقة لا تزال فى فترة العدة» ومن حق المطلقة 
فى فترة العدة أن تظل فى بيت الزوجية» ولکن تفقد هذا ا حق إذا وقعت فى الزناء وحينئذ يكون من 
حق زوجها أن يطردها ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة حتى لا يتاح لزوجها أن يتجنى 
عليها بالباطل يقول تعالى عن تلك الزوجة المطلقة #لا كْرجُومُنْ من يُبُوعين ولا رجن إلا أن 


7-٦ 
ے‎ 4 8 3 
24 


مَبَيتَةْ ولك خَدُودُ الله (الطلاق1). والقرآن یصف الفاحشة بأنها "فاحشة مبينة" 
أى مثبتة ضاناً لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف إلى العقوبة الأخرى وهى مائة 
جلدة. 5- وهناك عقوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت فى الزنا بعد الطلاق» وهى أنه من 


حق الزوج أن يمنعها عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاہ ها فى الصداق أو المؤخر. والشرط 
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و 1 


أن تكون جريمة الزنا فى حقها مثبتة بالدليل» » يقول تعالى یا أا الْذِينَ آمَنُوأً لا تیل لَك أن ترنوا 
ال كَزْهاً وَل علوم لتَذَْبُوا يض ما آتيْتُمُوهنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَّة مي بی (النساء 19). 
والعضل هو منع المرأة من الزواج» والقرآن يحرم العضل إلا فى حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من 
حق الزوج أن يمنعها الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليها فى المهر. 6- وفى كل الأحوال فالمرأة 
الزانیة التى لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن» وتلك عقوبة أخرى إضافية» يقول الله تعالى * 
اران ا نیہ إل کو مرکا وَالرَانية لا يَكِحْهَآ إلا راق او رك وَخرّم ذلك على 
كؤْمِننَ4 (النور 3). 7- وتأبى تفصیلات القرآن إلا أن تضع عقوبة للزنا فى حالة استثنائية 
ومستبعدة» وهى افتراض وقوع نساء النبى أمهات المؤمنين فى تلك الجريمة» وهنا تكون العقوبة 
تتى جلدة فى تلك الجريمة» أى ضعف ما على النساء الحرائر» وف ا مقابل فلهن فى عمل الصالحات 
ضعف ما للمحسنات» يقول تعالى يا نِسَآءَ النبِيّ م من يَأتِ منکن بفَاحِكَةٍ َة مَبيتَة يُضَاعَفْ ھا الْعَذَاب 
ضِعْمَْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيراً. ومن يقنٽ منکن لله وَرَسُوله لمل َديا لزا جر زو 
وَأَعْتَدنَاهَا رِزْقاً كَرِي)# (الأحزاب 30:31). ولأن العقوبة هنا مضاعفة كان لابد من کون الجريمة 
مثبتى أو بالتعبير القرآنى "من يأت منكن بفاحشة مبينة" فالأمر هنا بخص نساء النبى أمهات 
المؤمنين» وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبيت فيه. 8- - والتشریع القرآنی المحكم يصف عقوبة 
الزنا- التى ھی الحلد- بأنبا "عذاب". والعذاب یعنی أن يظل ال حانی حياً لا یموت: وبتعبير آخر لا 
محل هنا لعقوبة الرجم التى تعنى الموت. والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال #الزانية وَالزَانٍ 
َاجْلِدُوا كل واج مَنْهُها ممه جَلْدَةِ لم يقل الزانى المحصن والزانية المحصنة أو غير المحصنة» وإنما 
جاء بالوصف مطلقاً "الزانية والزانى" وقدم الزانية على الزانى لأن المرأة هى العامل الأكثر تأثيراً فى 
تلك الجريمة» بين قال عن السرقة #والسارق وَالسَارِقَة فَاقَطَعْوَا4 لأن الرجل هو الأساس 
والعنصر الغالب فى جريمة السرقة. والمهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هى الجلد #فَاجُلِدُوا كل وَاحِد 


نا ِقةَ جَلْدَةِك ووصف القرآن عقوبة الجلد هنا بأمها عذاب فقال #قَاجْلِدُوأً كل وَاجد مَنْهها مه 


هع - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


٥ 
رعو‎ 


جَلْدَِوَلاتَأَحَذْكُمْ بي رَأَقَة في دين الله إن كنت تُؤْمُونَ بالله وَالْيَوْم الجر وَلْيَشْهَدْ عَدَايّيَا طائفة من 
لمْْمنِينَ4 إذن فالجلد هو العذاب.. وف حالة الجارية التى تزنى بعد زوجها قال تعالى: #فَإدَآ 
رز فان أبن ما تر تل نطف کا عل لمات الْعذان:آى خرن جلدة ای أنه 
وصف عقوبة الجلد للجارية بأنه عذاب.. والقائلون بأن التی تتحصن بالزواج ثم تزنى تعاقب 
بالرجم كيف يفعلون لفَعَلَيْهِنَ نِضْفُ مَا عَلَ المُخْصَنَاتٍِ مِنَ الْعَذَابِ» هل يمكن تصنيف الرجم؟ 
وهل هناك نصف موت؟ وف حالة نساء النبى يقول التشریع القرآنى يا نِسَآَ الي من يَأْتِ مِنگنَ 


ا رفا ل د اا ہیا وو ایر سے یا ور ا کاو 1 5 سس ہے ME f‏ الع 
بفاحشة مَبیْنة يضاعف ها العَذْاتُ ضعفین۹. فوصف عقوبة الحلد بأنه عذاتب أى مائتا جلدة.. 


والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل 
يموت الشخص مرتين؟ والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع 
إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات» ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب 
لعنة الله عليه إن كان كاذباًء وتلك ا حالة اللعانء ويمكن لزوجة ا متھم أن تدفع عن نفسها وقوع حد 
الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتہامھا ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن 
تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتہامه» يقول تعالى #وَالَّذِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمَ 


ب رم وو 


يكن هم شُهَدَاءُ إلا اسهم َسَهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَمْ شَهَادَاتٍ الله نه ى الصَادِقِينَ. وَالْيَامِسَة أن 
َة الله عَلَيْه إن کان من الْكَاذِبينَ. وَيَدْرَؤًا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باه نه ين 
الْكَاذِبينَ. وَا حَايِسَة أن عَضَبَ الله عَلَيَْ1آ إن كان من الصَّادِقِينَ4 (النور 6: 9). ويهمنا هنا أن 
وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب» فقال "ويدرؤ عنها العذاب" وهو نفس الوصف الذى سبق لعقوبة 
الجلد.. إذن عقوبة المتزوجة المحصنة هى الجلد وليس الرجم. ثم إن تشريعات القرآن فى الآيات 
السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك 
الزانى فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزانى أو تزويج الزانية من الشرفاء» فلا يصح لمؤمن شريف أن 
يتزوج زانية مدمنة للزنا ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلا مدمناً على الزنا #الزَّاني لا يكح إلا 


ESE 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


اني أو مُشْرِكَةَ وَالزَانيَة لا ها إلا رَانِ أو مرك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ انومن (النور 3). ولو كان 
مصير الزانی أو الزانية هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه 
بالموت» ونفس الحالة فى إضافة عقوبات للمطلة الزانية بإخراجها من البیت ومنعها عن الزواج 
حتى تدفع بعض المهرء وإذا كانت هناك عقوبة الرحم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع 
لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً ویسمح بطردها من البيت فى فترة العدة. وأكثر من ذلك. فالله تعالى 
يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة» إلا من تاب وآمن وعمل صا حاًء فأولئك 
يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات ليُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةَ ولد فيه مُهَاناً. إلا مَن اب 
آم وَعَوِلَ عَمَلاً صَا حا فَأَوْلَيِكَ يبدل اله سَيَْاتِمْ عَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَُوراً زجم]4 (الفرقان 
0.- فإذا كان مصير الزانى هو الرجم السريع فلن تكون له فرصة للتوبة والإيهان والعمل 
الصالح المتراكم الذی تتبدل به سيئات الزنا إلى حسنات. بحيث تختفى عنه صفة الزانى ليحل محلها 
وصف الصالح عند الله تعالى.. ومع هذا البيان الواضح فى تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم 
والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيا بخص تفصيلا العقوبة فى جريمة الزناء أو بتعبيرهم 
"نسختها” وأبطلت حكمها. ومع أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرآن ومع أن العقوبة الواردة فى 
جريمة الزنا تؤكد على أنه الجلد فقط إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس 
التشريعى السائد حتى الآن فى كتب التراث وفى تطبيق الشريعة لدى بعض الدول (الإسلامية). 
ويكفينا فى التدليل على عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أن القارئ لنا الآن يدهش أشد 
الدهشة حين يكتشف أن الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام.. وكفينا فى عمق التأثر بذلك 
التشريع المخالف للقرآن أنه على أساسه قتل الآلاف رجماً وسيقتل مثلهم فى المستقبل» وذلك بحكم 
ما أنزل الله به من سلطان» ويقول الله تعالى: ولا هلوا التفس التي حَرّمَ الله“ إلا با 4 (الأنعام 
1. ويقول «وَالَذِينَ لآيَدْعُونَ مَم الله إلَهَا آكَرَ وَل يعون التَفْسٌ الي حَرم الله إلا باق وَل 


يرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقّ ناما (الفرقان 68). إن من أعظم ا حرمات حرمة النفس البشرية.. 


-)۷ - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


ومن أعظم الجرائم أن تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم أنزله الله تعالى الذى خلق النفس والذى 
أنزل الشرع.. وأعظم الجرائم على الإطلاق أن تفترى تشریعاً بقتل النفس الزكية ثم تنسبه إلى الله 
٦پ‏ 0 َظْلَم من افترَىَ عَلَ الله كَذِبا أو ا كَذّب بِآيَاتِ إِنَدُ لا يقلح الْمُجْرِمُونَ. 
يدون من ون الله ما لأيَضْرَهُمْوَلأَيَنفَعهُمْ وَيَقَولُونَ مَولاءِ شْفَحَاوْنا عند الله فل نون ال ي] 


لأيَعْلَمُ في السَيَوَاتِ وَلاً نی الأزض سمُبْحَائَه وَتَعَالَ عا يشر كود (يونس 18ء17). 


سوہ کہ 


لقاس ولا ملسوع في الترآن الکرت 


الخاتمة 


وبعد.. لتنذكر الآتى: 


1 - أن النسخ فى القرآن وف اللغة العربية يعنى الكتابة والإثبات وليس الإلغاء والمحو. أن مصطلح 
النسخ بمعنی إلغاء الأحكام الشرعية بدأه اليهود فى العصر العباسى ثم انتقل منهم للمسلمين. 


2- استطاع العصر العباسى أن ينشئ له شريعة خاصة تأخذ من القرآن ما يوافق هواهاء وما لا 
يوافق أبطلوه تحت دعوى النسخ بمعنى الإلغاء والمحو» وكان سهلا أن یؤسسوا لأحكامهم 
التشريعية سندا عن طريق نسبتها للنبى عليه السلام. 

3- وكانوا يبطلون الأحكام التشريعية لبعض الآيات باختراع تناقض بينها وبين آيات أخرى. 
ويقولون أن هذه الآية نسخت تلك الآية» ولم يحاولوا فهم التفصيلات ف المتشابه القرآنى» وم 
یکترثوا بتأكيد القرآن على أنه لا عوج فيه» وأنه لا تبديل لکلمات الله ولا تناقض فى شرع الله. 

4- اعتمدوا قضية التدرج فى التشريع سندا لرأیہم فى النسخ بمعنى الحذف والإلغاء. مع أن 
التدريج فى التشريع يتعلق بالعلاقات المتغيرة وبالتفصيلات التشريعية التى تأتى بعد الإيجاز 
والإجمال. وليس فى ذلك تناقض على الإطلاق. 

5- جاءوا بفتاوى بشرية جعلوها أحاديث نبوية واستطاعوا بها إلغاء التشريعات القرآنية مثل "يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب" و "يحرم ال جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها". ومثل "لا وصية 
لوارث". ومثل أكذوبة الرجم للزانى. 


- 4ع - 


لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم 


6- أن التيار الدينى الذی يسعى للحكم ويرفع لواء تطبيق الشريعة يضع عينه على تلك التشريعات 


المكتوبة فى العصر العباسی خصوصاً ا حدود وحد الرجم. 


وتلك الشريعة العباسية لم يعرفها الرسول» والعجيب أنهم يدافعون عنها ويرونها شريعة الإسلام 
مع أنها أحكام ما نزل الله بها من سلطانء والأعجب منها يتهمون القوانين الوضعية بأنها حكم ما 


أنزل الله مها من سلطان. 


7- لا جدال فى أن تشريعات الله هى المثلى لكل زمان ومكان.. ولكن المشكلة أن بعضنا يجترئ على 
شرع الله فيبطله ويتمسح بدين الله. ودين الله تعالى أحوج إلى من يعانى فى سبيل إظهار حقائقه» 


ولیس حتاجا إلى من يتاجرون به ويشترون به ثمنا قليلاً. 


